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 غزة/ فلسطين:
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، مشاهد 
قالــت إنهــا مــن اســتهداف مقاتليهــا مســتوطنة نــر عــام في غــلاف غــزة بصاروخــين 

من طراز "قدس ".
وقالت السرايا، إن مقاتلي القوة الصاروخية في سرايا القدس قصفوا المستوطنة 
وتضمنــت  المبــارك.   الأقــى  المســجد  وتدنيــس  اقتحــام  عــى  ردا  الإسرائيليــة 

المشــاهد عمليــة تحضــر وتجهيــز قصــف المســتوطنة الإسرائيليــة، ثــم 
إطــلاق الصواريــخ باتجاههــا مــن قبــل مقاتــلي السرايــا.  وخاطــب أحــد 

سرايا القدس تقصف 
مستوطنة بغلاف غزة 
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 لندن/ وكالات:
البريطانيــة  العاصمــة  شــهدت 
حاشــدة  تظاهــرة  الســبت،  لنــدن، 
شارك فيها نحو مائة ألف شخص، 
الجماعيــة  الإبــادة  عــى  احتجاجًــا 

في قطاع غزة.
وجاءت المسرة بالتزامن مع وقفة 
دعــا إليهــا المئــات مــن أنصــار حركة 
المحلفــين"،  هيئــة  عــن  "دافعــوا 
للتنديــد بتجريــم حركــة "فلســطين 
أكشــن" بموجــب قانــون الإرهــاب، 
حيــث ســار المتظاهــرون إلى مقــر 

الحكومة البريطانية. 
وفي مــوازاة ذلــك، انتــرت قــوات 
كبرة من الرطة في موقع الوقفة 

التضامنيــة مــع "فلســطين 
واعتقلــت  أكشــن"، 

غزة/ فلسطين:
أفــادت وزارة الصحــة في غزة أمس، باستشــهاد 39 مواطنا وإصابــة 491 آخرين خلال 24 

ســاعة مع تواصل حرب الإبادة الجماعية، في وقت ســجلت 11 حالة وفاة بسبب 
المجاعة وســوء التغذيــة. وأوضحت الوزارة في التقريــر اليومي الإحصائي لضحايا 

11  حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

"صحة غزة": 39 شهيدًا 
و491 مصابًا خلال 24 ساعة

مواطنون يشيعون جثمان أحد الشهداء في مدينة غزة أمس       )فلسطين(َ

 100 ألف يتظاهـرون في لنـدن تضامنًا 

غزة/ نبيل سنونو:مع غــــزة وحــركة "فلســطين أكشن" 
دموعهــا  مــع  معــروف  نعمــة  الســتينية  عــرق  يختلــط 
الســاخنة، في خيمــة نــزوح قــسري، تبــدو كأنهــا فــرن 
مشتعل، هي المأوى الحالي لها ولـ30 فردا معظمهم 

أطفال، يعيشون تفاصيل حياة يومية لا آدمية.
المهترئــة،  خيمتهــم  عــى  أشــعتها  الشــمس  تســلط 

البريج/ فاطمة العويني:
كانــت العــودة لموهبتهــا التــي تميزت بهــا منذ حداثة 
أظفارهــا، أمــرا ليــس بالســهل أبــدا عــى الطفلــة ســما 
ناجــي صــلاح مــع اســتمرار معانــاة الفقــد وغرهــا مــن 
خــلال  غــزة  أطفــال  يذوقهــا  التــي  العــذاب  صنــوف 
"حرب الإبادة الإسرائيلية" عى غزة، لكن بإصرار من 

المقامة عى قارعة طريق عام في غزة، وتذوب معها 
أجســادهم، مــع شــح ميــاه الغســل والــرب، والغــذاء 

في ظل المجاعة المحتدمة منذ مارس/آذار.
"الشــوب أكلنا"، تتســاقط دموعها بلا توقف وتســبق 

زوجهــا  يكتــوي  بينــما  المنهكــة،  كلماتهــا 
الشــمس، ويضيــق صــدره،  بلهيــب  المســن 

والدتهــا اســتطاعت ســما احتضــان ريشــتها مجــددا 
والعودة لموهبتها الفنية.

واليوم يحتضن مخيم " باب الاجر" حيث تقيم ســما 
مــع أسرتهــا لوحاتهــا الفنيــة التــي يفتخــر بهــا كل مــن 

في المخيــم أن مــن بينهــم موهبــة فنيــة غضــة 
ســيكون لهــا مســتقبل واعــد في التعبــر عــن 

"أفران قماشية".. نازحو غزة 
يذوبون تحت لهيب الخيام

الطفلة سما بريشتها تواجه 
ضغوطات الحرب

غزة/ محمد عيد:
هــذه  جويــة..  إنــزال  مســاعدات  ليســت  "هــذه 
ولا  محــاصر  لشــعب  تكفــي  لا  إذلال..  مســاعدات 
تســاوي نصف شــاحنة تدخل برا"، بهذه الكلمات عبر 

الشــاب عــدي ناهــض القرعــان عــن رأيــه بشــأن إســقاط 
الجويــة  والغربيــة المســاعدات  العربيــة  الــدول  بعــض 
العــر  في  كارثيــة  مجاعــة  تعيــش  التــي  غــزة  فــوق 
الحديــث. وظهــر القرعــان في مقطــع فيديــو متــداول 

ومنهك من الحرب والحصار والمجاعة؟". وأشــار إلى 
أن آلية إيصال المساعدات عبر الإنزال الجوي تشعل 
النازحــين  خيــام  وتدمــر  المجُوعــين،  بــين  الفــوضى 
المنكوبــين، مســتهجنا تقاعــس تلــك الــدول عــن كــسر 

وسط حشد من المواطنين يتدافعون صوب صندوق 
وتســاءل  الجويــة،  المســاعدات  مــن  أرضــا  ســقط 
هــل  المســاعدات؟  هــذه  ســتكفى  "لمــن  بغضــب: 
هــذه طريقــة إنســانية لتوزيع الطعام عى شــعب نازح 

الحصــار المطبــق عــى غــزة، وإنقــاذ ســكان القطــاع مــن 
 197 أرواح  التــي حصــدت  التغذيــة  وســوء  المجاعــة 

اللحظــة.  حتــى  طفــلا   96 بينهــم  شــهيدا 
وختم القرعان حديثه بأن هذه "مســاعدات 

الثوابتة: آلية غير مجدية وتسببت بارتقاء 25 شهيدًا

إنزال المساعدات الجوية يحصد المزيد من ضحايا الجوع ويعزز الفوضى

غزة- القدس المحتلة/ علي البطة:
أكــد الباحــث في شــؤون القــدس زيــاد بحيــص 
التقســيم  تجــاوزت  الاحتــلال  ســلطات  أن 
الزمــاني والمــكاني في المســجد الأقــى نحــو 
إحــلال دينــي كامــل، مــن خلال فــرض الطقوس 

للمــكان،  يهوديــة  هويــة  وتكريــس  التوراتيــة 
ضمن مروع ســياسي–ديني منســق، يســعى 
في  المقدســة  الجغرافيــا  تشــكيل  لإعــادة 
حســاب  عــى  نهائيــة  وقائــع  وفــرض  فلســطين 

الوجود الإسلامي والعربي.

ويــرى بحيــص في حديثــه لصحيفة "فلســطين" 
"الإحــلال  هــو  الهيمنــة  مــن  أخطــر  هــو  مــا  أن 
تكتفــي  لا  صهيونيــة  رؤيــة  وهــي  الدينــي"، 

بــل  للســيطرة،  الأقــى  بإخضــاع 
ذاتــه  المســجد  إزالــة  إلى  تســعى 

من التهويد إلى الإحلال
بحيص لـ"فلسطين": المسجد الأقصى في 

قلب مشروع تصفية الوجود الفلسطيني
"الصليب الأحمر" لـ"فلسطين": 

أوامر إخلاء إضافية بغزة 
ستفاقم الوضع المروع

غزة/ نبيل سنونو:
حــذرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مــن أن أي أوامــر إخــلاء إضافيــة 
لأهــالي غــزة تهــدد بتفاقــم "الوضــع المــروع عــى الأرض"، مشــددة عــى 

النــار.  لإطــلاق  ومســتدام  فــوري  اتفــاق  إلى  التوصــل  وجــوب 
وقال المتحدث باســم "الصليب الأحمر" هشــام مهنا لصحيفة 

الإعلام الحكومي: 1115 
شاحنة مساعدات دخلت 

القطاع خلال 13 يومًا
 غزة/ فلسطين:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 1115 شاحنة مساعدات 
فقط دخلت القطاع خلال 13 يوما، من أصل 7800 شاحنة يحتاج إليها 

لمواجهــة المجاعــة خــلال الفــترة نفســها، أي مــا يعــادل 14 بالمئة 
مــن الاحتياجــات الفعليــة. وأوضــح المكتــب، في بيــان أمــس، أن 

من أصل 7800المطلوب وقف إطلاق نار مستدام

محافظات/ فلسطين:
بــاب  مقــبرة  أمــس،  المســتوطنين،  عــرات  اقتحــم 
الأقــى  للمســجد  الملاصقــة  الإســلامية  الرحمــة 
اقتحــام  في  مواطنــون  أصيــب  حــين  في  المبــارك، 

قوات الاحتلال مخيم قلنديا.
فقد أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا 

مقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوسا تلمودية عند 
بوابة الرحمة في منتصف المقبرة، كذلك أدوا 

مستوطنون يقتحمون مقبرة قرب الأقصى 
وإصابات في اقتحام الاحتلال قلنديا
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مصر تؤكد التكاتف 
مع تركيا لمجابهة 

قرار )إسرائيل( 
احتلال غزة

القاهرة/ فلسطين:
  قال وزير الخارجية المري بدر عبد العاطي، أمس، 
تكاتــف  عــى  فيــدان  هــاكان  الــتركي  ونظــره  أكــد  إنــه 
)إسرائيــل(  قــرار  لمجابهــة  المشــتركة  البلديــن  جهــود 

احتلال غزة بكل الوسائل. 
جــاء ذلــك في مؤتمــر صحــافي مشــترك للوزيريــن في 

مدينة العلمين الجديدة.
وأضــاف عبــد العاطــي: "هنــاك توافــق مــع تركيــا بشــأن 
تواجههــا المنطقــة"  التــي  الأزمــات  مــع  التعامــل  ســبل 
مشــرا أن العلاقــات بــين مــر وتركيــا "تشــهد مرحلــة 

مهمة من التلاقي الإستراتيجي.
قــرار  إدانــة  عــى  فيــدان  الوزيــر  مــع  "اتفقــت  وتابــع 
تكاتــف  عــى  وأكدنــا  غــزة،  كامــل  احتــلال  )إسرائيــل( 
جهودنا المشتركة لمجابهة هذا القرار بكافة الوسائل". 
كامــل  "بتنســيق  تعمــل  بــلاده  إن  العاطــي  عبــد  وقــال 
مــع تركيــا فيــما يتعلــق بالملــف الفلســطيني والأوضــاع 

بغزة". 
الاحتــلال  يغلــق  المــاضي،  مــارس  آذار/   2 ومنــذ 
مانعــة  غــزة،  إلى  المؤديــة  المعابــر  جميــع  الإسرائيــلي 
دخــول أي مســاعدات إنســانية، مــا أدخــل القطــاع في 
عــى  الإغاثــة  شــاحنات  تكــدس  رغــم  مجاعــة،  حالــة 
حــدوده، والســماح بدخــول كميــات محــدودة لا تلبــي 

الحد الأدنى من احتياجات المواطنين. 
يرتكــب   ،2023 أكتوبــر  الأول/  تريــن   7 ومنــذ 
الاحتــلال الإسرائيــلي بدعــم أمــركي إبــادة جماعية في 
غــزة تشــمل قتــلا وتجويعــا وتدمــرا وتهجــرا، متجاهلة 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  وأوامــر  الدوليــة  النــداءات 

بوقفها. 
ألفــا  و152  شــهيدا  و369  ألفــا   61 الإبــادة  وخلفــت 
أطفــال  معظمهــم  الفلســطينيين،  مــن  مصابــا  و862 
إلى  إضافــة  مفقــود،  آلاف   9 عــى  يزيــد  ومــا  ونســاء، 
مئــات آلاف النازحــين ومجاعــة أزهقــت أرواح كثريــن. 

وفي السياق، 
إن  إكــس،  منصــة  عــبر  المريــة  الخارجيــة  وقالــت 
الوزيــران المــري والــتركي عقــدا "مباحثــات موســعة 
العلاقــات  لتعزيــز  الثنــائي  التعــاون  ملفــات  تناولــت 
المريــة - التركيــة"، خــلال لقائهــما في مقــر مجلــس 

الوزراء بمدينة العلمين شمال غربي مر. 
كما تناول الوزيران "التطورات في غزة، وليبيا وســوريا 

والسودان والقرن الإفريقي"، وفق المصدر نفسه. 

نابلس/ سند: 
المثــرة  العقائديــة  السياســية  التريحــات  تجــاوزت 
مجلــس  رئيــس  جونســون  مايــك  زيــارة  رافقــت  التــي 
النواب الأمريكي لمستوطنة أريئيل في خاصرة شمال 
تكريســاً  اعتُــبرت  بــل  الدبلوماســية،  الرمزيــة  الضفــة، 
الإسرائيــلي،  للاســتيطان  واضحــاً  رســمياً  أمريكيــاً 
وتحديــاً للحــراك العالمــي المتنامــي للاعــتراف بالدولة 

الفلسطينية.
ووُصفــت زيــارة "جونســون" إلى "أريئيــل" برفقة وفد من 
أعضــاء الكونغــرس الجمهوريــين بأنهــا الأولى مــن نوعهــا 
بهذا المســتوى، وســط ســيل متزايد من الانتقاد الدولي 
سياســات  خلفيــة  عــى  الإسرائيــلي  للاحتــلال  الحــاد 
ســلوك  مــع  تزامنــاً  غــزة  قطــاع  في  والتجويــع  العــدوان 
ميــداني لحكومــة الاحتــلال وقيــادات الاســتيطان لخلــق 

وقائع عى الأرض.
عــن  نقلــت  قــد  الإسرائيليــة  الســابعة  القنــاة  وكانــت 
"جونســون" أثنــاء زيارتــه لمســتوطنة "أرئيــل" ادعــاءه أن 
الغربيــة(  للضفــة  اليهوديــة  )التســمية  والســامرة  "يهــودا 

ملك للشعب اليهودي".

سيادة كاملة على الضفة..
ويُفهم من الزيارة وتداعياتها وفق المحللين والمهتمين 
تحمــل  أنهــا  والإسرائيليــة،  الفلســطينية  الســاحتين  في 
بفــرض  الإسرائيليــة  المطالــب  عــى  الرعيــة  إضفــاء 

السيادة عى الضفة الغربية.
فلســطينياً  رفضــاً  الأمريكيــة  التريحــات  زبــدة  ولاقــت 
الوطنيــة  الحقــوق  تمــس  كونهــا  وفصائليــاً  رســمياً 
الزجــاج  وكــسرت  وثوابتهــا،  الفلســطينية  والتاريخيــة 

الحامي لها.
وأعقبــت الزيــارة الصادمــة زيارة أخرى لمســتوطنة شــيلو 
شمال رام الله حملت دلالات عميقة، حيث كان رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته في استقباله، 

وبحضور السفر الأمريكي.
فــر  الإسرائيليــة  الســابعة  للقنــاة  الســياسي  المراســل 
عــمار وصــف الزيــارة بأنهــا تحمــل أبعــاداً تتجــاوز الشــكل 
الأمريــكي  التعاطــي  في  تحــولًا  وتعكــس  البروتوكــولي 
داخــل  الأصــوات  ارتفــاع  مــع  تزامنــاً  الضفــة،  ملــف  مــع 
ممارســة  مــن  "إسرائيــل"  بتمكــين  للمطالبــة  الكونغــرس 

سيادة كاملة عى مناطق "يهودا والسامرة".
ووجهت الزيارة وفق "عمار" رسالة دعم واضحة لليمين 
"التحالــف  تعكــس  حســاس  توقيــت  في  الإسرائيــلي 
الأيديولوجــي العميــق" بــين "إسرائيــل" وبعــض الدوائــر 
السياســية الأمريكيــة، بمــا يكــرس دعــمًا أمريكيــاً متزايــداً 

لمروع السيادة الإسرائيلية.

شرعنة الضم وخطة الحسم..
المختــص في الشــأن الأمريــكي توفيــق طعمــة عــزى 
"صهيونيــاً  لكونــه  ومواقفــه  "جونســون"  تريحــات 
مســيحياً متطرفــاً" تحمــل زيارتــه لمســتوطنة أريئيــل 
وشــيلو والمســجد الإبراهيمــي شرعنــة الضــم وخطــة 
وربطهــا  أندرســون  مريــم  لمواقــف  مشــراً  الحســم، 
تبرعهــا لحملــة "ترامــب" بـــ100 مليــون دولار بدعــم 

تنفيذ ضم الضفة.
ويحــدث "طعمــة" "" أن تريحــات "جونســون" غر 
منفصلة عن تريحات "ترامب" خلال الانتخابات 
الأخرة ووعوده للحلفاء والمتبرعين برعنة الضم.

الضفــة  لضــم  )إسرائيــل(  تتجــه  الواقــع  في  بينــما 
المصــر  تقريــر  حــق  شــطب  يعنــي  مــا  بقوانينهــا 

للفلسطيني وحقه في دولة مستقلة.
تــسرع  جونســون  تريحــات  أن  "طعمــة"  ويعتقــد 
وخطــوات  الفلســطينية  الدولــة  مــروع  إنهــاء  في 
تهويــد الضفــة، وتحول المروع التهجري الطوعي 
الحقــوق  عــى  الخطــر  يعنــي  مــا  -وهــو  والقــسري، 
الوطنية الفلســطينية توطئة لمروع الوطن البديل 

واسرائيل الكبرى-.
الشــخصيات  تجمــع  رئيــس  ووصــف خليــل عســاف 
المســتقلة الزيارة والتريحات بالتناقض الأخلاقي 
عمليــة  رعايــة  يزعــم  الــذي  للأمريــكي  والقانــوني 
التسوية، بينما في واقع الحال طرفاً مع "إسرائيل"، 
وسياســاته  الأمريــكي  المــزاج  في  تغيــر  وحالــة 

الداخليــة للتغطيــة عى الجريمــة الإسرائيلية ومتعة 
الخارجيــة  السياســة  وتحــاول  القتــل.  أمــد  إطالــة 
تجــاه  ســلوكها  تجميــل  عســاف-  -وفــق  الأمريكيــة 
في  ذلــك  وظهــر  والــراع،  الفلســطينية  القضيــة 
قــال  عندمــا  الســابق  الخارجيــة  وزيــر  تريحــات 
"جئــت إلى هنــا كيهــودي" ولســان حالــه الجاهزيــة 

للقتل فماذا ترك لوزير الحرب؟
ويرى "عساف" أن الإدارة الأمريكية وفق تريحات 
مــن  صهيونيــة  "أكــر  بأنهــا  المتواليــة،  "ترامــب" 
ســموتريتش"، وهــي توفــر أدوات الجريمة للاحتلال 

والدعم اللامحدود.
ويعتــبر أن الولايــات المتحــدة كشــفت عــن وجههــا 
تــردد متجــاوزة الأعــراف والقوانــين  بــدون  الحقيقــي 

الدولية والدبلوماسية كافة.

سياسات أمريكية لصالح "إسرائيل"
وتــدل تريحــات جونســون وفق المحلل الســياسي 
للولايــات  الكامــل  التماهــي  عــى  بوزيــة  فتحــي 
الصهيــوني  المــروع  مــع  بمؤسســاتها  المتحــدة 

والسياسة الإسرائيلية.
ويلتقــي الطرفــان في منطلقــات دينيــة مردهــا العهد 
الموعــد  وحتــى  المســيح  عــودة  وانتظــار  القديــم 

سيبقون المدافع والمحامي عن "إسرائيل".
ويقــول "بوزيــة" إن هنــاك مســوغات أمريكيــة أخــرى 
الــذي تدفعــه  للــمال  الــولاء  خلــف مواقفهــم مردهــا 

الحركــة الصهيونيــة، يترافــق مــع تقــدم أمريــكي عــى 
المواقف المتطرفة في الاحتلال الإسرائيلي.

وتســاءل "بوزيــة": "رئيــس مجلــس النــواب مســيحي 
القيامــة  كنيســتي  بزيــارة  يقــم  لم  فلــماذا  الديانــة 
والمهــد الخاصــة بالمســيحيين وتوجه لزيارة مســجد 

الحرم الابراهيمي الاسلامي؟
ويتابع: "إنهم يســتدعون مصطلحات دينية توراتية 
الجرائــم  ويبيحــون كل  والتــوراة  القديــم  العهــد  مــن 

ويعززون الاستيطان في العلن".
المواقــف  عمــرو  نعــمان  الســياسي  المحلــل  ويعيــد 
مقدمتهــا  في  و"جونســون"  الحاليــة  الأمريكيــة 
اليمينيــة  والمســيحية  أمريــكي  الصهيــو  للتحالــف 
الأمريكيــة كمُكــوّن أســاسي في عالميــة الصهيونيــة، 
حيث باتت أكر تطرفاً من اليمين الصهيوني وسط 
اعتقــادات "بتعجيــل عــودة المســيح وحفــظ الأمانــة 

وفق أعراف العهد القديم".
عــى  والغربيــة  الأمريكيــة  السياســة  وتعتمــد 
والوصــول  "إسرائيــل"  عــى  الحفــاظ  اســتراتيجية 
لمنابــع الطاقــة الطبيعيــة بحســب "عمــرو"، وهــو مــا 

يُظهر الأمريكي كريك.
ومــا  "جونســون"  بتريحــات  الضــم  تنفيــذ  وحــول 
ســبقها مــن قــرار الكنيســت ومواقــف "ســموتريتش" 
وحكومتــه يخلــص "عمــرو" إلى إن الضم الفعلي يتم 
بــدون إعــلان، مــع إقامــة دولة المســتوطن في الضفة 

تتلقى تعاليمها من التوراة.

غزة/ فلسطين:
أفــادت وزارة الصحــة في غــزة أمــس، باستشــهاد 39 مواطنــا وإصابــة 491 آخريــن خلال 
24 ســاعة مع تواصل حرب الإبادة الجماعية، في وقت ســجلت 11 حالة وفاة بســبب 

المجاعة وسوء التغذية.
وأوضحــت الــوزارة في التقريــر اليومــي الإحصــائي لضحايــا حــرب الإبــادة المســتمرة منذ 
 61,369 ارتفعــت إلى  العــدوان الإسرائيــلي  أن حصيلــة   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع 

شهيدًا و152,850 إصابة.
ووفق "الصحة"، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى أمس 

9,862 شهيدًا و40,809 إصابة.
وذكــرت الــوزارة أن عــددا مــن الضحايــا لا يــزال تحــت الــركام وفي الطرقــات، حيث تعجز 

طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبخصــوص شــهداء لقمــة العيــش، قالــت الــوزارة إن عــدد مــا وصــل إلى المستشــفيات 
لرتفــع  إصابــة،   341 و  شــهيدًا   21 بلــغ  المســاعدات  شــهداء  مــن  ســاعة   24 خــلال 
إجــمالي شــهداء لقمــة العيــش ممــن وصلــوا المستشــفيات إلى 1,743 شــهيدًا وأكــر 

من 12,590 إصابة.
وســجلت مستشــفيات قطــاع غــزة، خــلال 24 ســاعة، 11 حالــة وفــاة نتيجــة المجاعــة 
وســوء التغذيــة، لرتفــع العــدد الإجــمالي إلى 212 حالــة وفــاة، مــن ضمنهــم 98 طفــلًا، 

بحسب "الصحة".

11  حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

"صحة غزة": 39 شهيدًا و491 مصابًا خلال 24 ساعة

تعبيرًا عن التحالف الأيديولوجي العميق..

زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي 
لمستوطنات الضفة مباركة أمريكية للضم
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الأمنــي  المجلــس  رئيــس  أيلانــد  غيــورا  احتيــاط  الجــرال  كان 
الإسرائيــلي الســابق أول مــن دعــا في أغســطس/آب 2024 إلى 
فــرض حصــار شــامل عــى شــمال قطــاع غــزة مــن أجــل الانتصــار 
عــى حركــة حــماس، ضمــن خطــة عدوانية عرفــت فيما بعد بخطة 

الجرالات.
بهــا  واقتنــع  الإسرائيليــة،  الحكومــة  صدقتهــا  التــي  الخطــة  تلــك 
الجيــش الإسرائيــلي، وهــو يحــاصر شــمال غــزة، ويهجــر ســكانه، 
ويفرض عى شــمال قطاع غزة حصاراً مشــدداً، يهدف إلى وضع 

رجال المقاومة في غزة بين خيار الاستسلام، أو الموت جوعاً.
ومضــت عــدة أشــهر مــن المعــارك والمواجهــات، أجــبرت العــدو 
والاعــتراف  الجــرالات،  خطــة  عــن  التخــلي  عــى  الإسرائيــلي 
بفشــلها، وهــو يضــع الخطــط الجديــدة للتدمــر والقتــل والنســف 

والقصف للمدنيين في قطاع غزة.
بعد فشل خطة الجرالات، نرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
الإسرائيليــة بتاريــخ 7/1/2025 مقــالا للجــرال المتقاعــد غيــورا 
آيلاند، مقالًا ينتقد فيه الإســتراتيجية العســكرية الإسرائيلية في 
الحرب عى غزة، مشرا إلى أن الضغط العسكري وحده لم يكن 

كافيا لتحقيق أهداف إسرائيل.
وفي مقالــه الــذي حمــل عنــوان "اســتنتاجات حــرب غــزة: الضغــط 
العســكري لا يكفــي"، أكــد الجــرال الإسرائيــلي المتقاعــد أن أحد 
أكــبر الأخطــاء كان تبنــي الروايــة الأمركيــة التــي تســاوي بين حركة 

المقاومة الإسلامية حماس وبين داعش.
ووفقــا لآيلانــد، فــإن حــماس ليســت مجــرد "تنظيــم إرهــابي فــرض 
نفســه عى ســكان غزة"، بل هي "دولة غزة" التي أعلنت الحرب 
عــى إسرائيــل في 7 أكتوبر/تريــن الأول 2023، مشــرا إلى أن 
الحروب بين الدول عادة ما تتضمن فرض حصار اقتصادي عى 

العدو.
وبحســب هذه الرؤية الصهيونية للجرال غيورا أيلاند، تم فرض 
الحصــار الاقتصــادي الشــامل عــى غــزة، الــذي بــدأ تنفيــذه منــذ 
النــار،  إطــلاق  وقــف  اتفاقيــة  انتهــاء  مجــرد   ،2025 مــارس  شــهر 
انعــدام كل مقــوم مــن  الجــوع الحقيقــي، مــع  ليعيــش أهــل غــزة 

مقومات الحياة.
رســمياً  العــدو الإسرائيــلي  يعلــن  الــدولي،  الضغــط  ومــع  اليــوم، 
وإن  غــزة،  بضــخ المســاعدات إلى  ويبــدأ  التجويــع،  فشــل خطــة 
كان العــدو خجــولًا في إدخــال المســاعدات، التــي لم ترتقِ إلى ما 

كانت عليه قبل استئناف العدوان.
لإخضــاع  الأخــرة  خطتــه  للحكومــة  قــدم  أيلانــد  غيــورا  الجــرال 
غــزة، التــي تقــوم عــى تحديــد مســتقبل غــزة بعد الحــرب، واعتبر 
عــدم تحديــد اليــوم التــالي للحــرب عى غزة كان الســبب الرئيس 

للفشل.
قبــل يومــين، أعلنــت الحكومــة الإسرائيليــة بلســان نتنياهــو أنهــا 
ســتتعاون مــع دول عربيــة، لتديــر شــؤون غــزة، وتحكمهــا بعــد أن 

يسقط الجيش الإسرائيلي حكم حركة حماس.
فهل سينجح العدو الإسرائيلي في تجنيد دول عربية، ترتضي أن 

تحكم غزة، وتأتمر بأمر فوهة الدبابة الإسرائيلية؟
الصهيــوني في  نجــاح المــروع  أشــك في ذلــك، وأتشــكك في 
تهجــر شــمال قطــاع غــزة مــرة ثانيــة، وأتشــكك في قــدرة الجيــش 
الإسرائيــلي عــى حســم معركــة يخوضهــا دون قناعــة، ودون قــدرة 

عى حشد الطاقات، وحشد المجتمع الإسرائيلي خلفها.

 د. فايز أبو شمالة

نتنياهو تلميذ 
فاشل في مدرسة 
الجنرال غيورا أيلاند

سرايا القدس تقصف 
مستوطنة بغلاف غزة 

 غزة/ فلسطين:
الإســلامي،  الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس،  بثــت سرايــا 
الســبت، مشــاهد قالــت إنهــا مــن اســتهداف مقاتليهــا مســتوطنة نــر 

عام في غلاف غزة بصاروخين من طراز "قدس ".
القــدس  سرايــا  في  الصاروخيــة  القــوة  مقاتــلي  إن  السرايــا،  وقالــت 
قصفــوا المســتوطنة الإسرائيليــة ردا عــى اقتحــام وتدنيــس المســجد 
وتجهيــز  تحضــر  عمليــة  المشــاهد  وتضمنــت  المبــارك.   الأقــى 
قصــف المســتوطنة الإسرائيليــة، ثــم إطــلاق الصواريــخ باتجاههــا مــن 
قبــل مقاتــلي السرايــا.  وخاطــب أحــد المقاتلــين في مقطــع الفيديــو 
بالقــوة  إننــا  الجبنــاء  الصهاينــة  "إلى  قائــلا  الإسرائيــلي،  الاحتــلال 
الصاروخيــة قصفناكــم قبــل وأثنــاء العمليــة التــي ســميتموها "عربــات 
جدعــون"، والآن نقصفكــم بعــد انتهــاء هــذه العمليــة، وذلــك ردا عــى 

اقتحام وتدنيس المسجد الأقى المبارك". 
وجنــود  آليــات  اســتهداف  الفلســطينية  المقاومــة  فصائــل  وتواصــل 
الاحتلال الإسرائيلي بمختلف الوسائل في مختلف مناطق قطاع غزة، 
وقبــل يومــين بثــت سرايــا القدس مشــاهد لاســتهداف مقاتليها جنودا 
وآليات إسرائيلية كانت تتوغل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

 لندن/ وكالات:
شــهدت العاصمة البريطانية لندن، الســبت، تظاهرة 
حاشــدة شــارك فيها نحو مائة ألف شــخص، احتجاجًا 

عى الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وجــاءت المســرة بالتزامــن مع وقفــة دعا إليها المئات 
المحلفــين"،  هيئــة  عــن  "دافعــوا  حركــة  أنصــار  مــن 
للتنديــد بتجريــم حركــة "فلســطين أكشــن" بموجــب 
مقــر  إلى  المتظاهــرون  ســار  حيــث  الإرهــاب،  قانــون 

الحكومة البريطانية. 
وفي مــوازاة ذلــك، انتــرت قــوات كبــرة مــن الرطــة 

غزة- القدس المحتلة/ علي البطة:
بحيــص  زيــاد  القــدس  شــؤون  في  الباحــث  أكــد 
الزمــاني  التقســيم  تجــاوزت  الاحتــلال  ســلطات  أن 
دينــي  إحــلال  نحــو  الأقــى  المســجد  في  والمــكاني 
كامــل، مــن خــلال فــرض الطقــوس التوراتيــة وتكريــس 
هوية يهودية للمكان، ضمن مروع ســياسي–ديني 
منســق، يســعى لإعــادة تشــكيل الجغرافيــا المقدســة 
حســاب  عــى  نهائيــة  وقائــع  وفــرض  فلســطين  في 

الوجود الإسلامي والعربي.
ويــرى بحيــص في حديثــه لصحيفــة "فلســطين" أن مــا 
هــو أخطــر مــن الهيمنــة هــو "الإحــلال الدينــي"، وهــي 
رؤيــة صهيونيــة لا تكتفــي بإخضــاع الأقى للســيطرة، 
بــل تســعى إلى إزالــة المســجد ذاتــه وإقامــة "الهيــكل" 

مكانه.

ثلاثية التقسيم
ويضيف، هذا المروع رغم بعده الزمني وصعوبته، 
يتقدم بخطوات مدروسة تقوم عى تحويل الأقى 
مــن مقــدس إســلامي خالــص إلى مقــدس مشــترك، 
والمــكاني،  الزمــاني،  التقســيم  ثــلاث مســارات:  عــبر 
الطقــوس  خــلال  مــن  للهيــكل  المعنــوي  والتأســيس 

التوراتية. 
مــن  الاحتــلال  الأرض، تمكــن  عــى  بحيــص،  ويــردف 
الأقــى  لهويــة  موازيــة  يهوديــة  دينيــة  هويــة  فــرض 
الإسلامية، ما يعني الانتقال من عتبات التهويد إلى 

مراحل أكر تقدمًا منه.
يوضــح  والســياسي،  الدينــي  بــين  الربــط  إطــار  وفي 
رمزيــا  عنوانــا  أصبــح  الأقــى  المســجد  أن  بحيــص 
لمرحلــة "الحســم" التــي أعلــن عنهــا الوزيــر الصهيوني 
 ،2017 عــام  في  ســموتريتش  بتســلئيل  المتطــرف 
وهي السنة نفسها التي دشن فيها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة. 
المواجهــات،  مــن  سلســلة  شــهدت  المرحلــة  تلــك 
بــدأت بهبــة بــاب الأســباط، مــرورا بهبــة بــاب الرحمــة، 
إلى  وصــولا  والاعتــكاف،  القــدس،  ســيف  ومعركــة 

 غزة/ فلسطين:
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 1115 
شــاحنة مســاعدات فقــط دخلــت القطــاع خــلال 13 
يومــا، مــن أصــل 7800 شــاحنة يحتاج إليهــا لمواجهة 
المجاعة خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل 14 بالمئة 

من الاحتياجات الفعلية. 
هــذه  غالبيــة  أن  أمــس،  بيــان  في  المكتــب،  وأوضــح 
الشــاحنات تعرضت للنهب والســطو في ظل فوضى 
أمنيــة مفتعلــة ينتهجهــا الاحتــلال الإسرائيــلي ضمــن 
سياســة ممنهجــة لهندســة التجويــع والفــوضى بهــدف 

كسر إرادة شعبنا وضرب صموده. 
تمــوز  يوليــو/   27 مــن  الشــاحنات  توزيــع  أن  وبــين 

في موقــع الوقفــة التضامنيــة مــع "فلســطين أكشــن"، 
واعتقلت عرات المشاركين. 

وهــم  المئــات  جلــوس  البرلمــان  ســاحة  شــهدت  كــما 
الإبــادة  "أعــارض  عليهــا:  كتــب  لافتــات  يرفعــون 

الجماعية، أنا أدعم فلسطين أكشن
". وأعلنــت شرطــة العاصمــة البريطانيــة أنهــا أوقفــت 
150 شــخصًا خــلال احتجــاج أمــام البرلمــان، اعتراضًا 
عــى قــرار حظــر الحركــة، مشــرة عبر منصــة إكس إلى 
أن الاعتقــالات جــاءت بعــد تجمــع حشــود في ســاحة 
لـ"فلســطين  البرلمــان وهــم يلوحــون بلافتــات داعمــة 

"طوفــان الأقــى". وفقــا لبحيــص، فــإن تغيــر هويــة 
والســيادة  الأرض  هويــة  لتغيــر  يمهــد  المقــدس 
عقــدة  يشــكل  الأقــى  المســجد  لأن  والسياســة، 
الهويــة الأكــر حساســية، مــما يجعله في قلب معركة 

الوجود الفلسطيني.

قوس التهويد من الخليل إلى بيت لحم
إلى  بحيــص  بحســب  الصهيــوني  المــروع  يمتــد 
الخليــل  مــن  متخــذا  القــدس،  مــن  أوســع  جغرافيــا 
في  يجــري  فــما  الدينــي.  للإحــلال  متقدمــا  نموذجــا 
جنــوب  الاســتيطان  وتوســيع  الإبراهيمــي،  المســجد 
يعكــس  القــدس،  باتجــاه  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
يربــط  تهويديــا"  مــا يســميه "قوســا  محاولــة لصياغــة 
بــين مــدن مركزيــة في الروايــة التوراتية: الخليل، بيت 

لحم، والقدس. 
الهــدف مــن ذلــك ليس فقــط الســيطرة الجغرافية، بل 
تغيــر الهويــة الرمزيــة للمــكان وتحويلــه إلى جــزء مــن 
"الجغرافيــا المقدســة اليهوديــة"، تمهيــدا لنقــل مركــز 

الثقل من الساحل إلى الداخل الفلسطيني.
فيؤكــد  المؤسســية،  السياســات  مســتوى  عــى  أمــا 

عــى  كان  الجــاري  آب  أغســطس/   8 إلى  المــاضي 
 28 و)87(  يوليــو،   27 شــاحنة(   73( الآتي:  النحــو 
يوليــو،   30 و)112(  يوليــو،   29 و)109(  يوليــو، 

و)104( 31 يوليو.
في حين دخلت يوم 1 أغسطس )73(، و2 أغسطس 
)36(، و3 أغســطس )80(، و4 أغســطس )95(، و5 
أغســطس )84(، و6 أغســطس )92(، و7 أغســطس 
)87(، و8 أغســطس )83(. وأشــار الإعلام الحكومي، 
 600 مــن  أكــر  يوميــا إلى  غــزة يحتــاج  أن قطــاع  إلى 
شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 
2.4 مليــون مواطــن، وســط انهيــار شــبه كامــل للبنيــة 
التحتية بفعل الحرب والإبادة الإسرائيلية المستمرة. 

أكشن". 
وبــرز مــن الحاضريــن عــرات المواطنــين المتقدمــين 
بالعمــر، منهــم مــن ذوي الإعاقــات الذيــن خرجــوا في 
تحد للقانون، مبدين استعدادهم للاعتقال. وقالت 
إحدى المشاركات لـ"العربي الجديد"، "أنا هنا اليوم 
لأننــي ضــد الإبــادة الجماعيــة في غــزة، وضــد تجريــم 
تخجــل  أن  يجــب  الإبــادة. حكومتنــا  عــى  الاحتجــاج 
مــن نفســها، وســنقف هنــا حتــى وقــف الإبــادة وتواطــؤ 

حكومتنا معها". 
وتشهد ساحة البرلمان توتراً شديداً، في الوقفة التي 

المســجد  تجــاه  الصهيــوني  المــروع  أن  بحيــص 
الأقــى لم يعــد مجــرد فعــل لجماعــات متطرفــة، بــل 
بات سياسة رسمية للدولة العميقة في "إسرائيل". 

تتبنــاه  كــما  الليكــود،  حــزب  المــروع  هــذا  يتبنــى 
الصهيونيــة الدينيــة، ويمــضي فيــه الشــاباك والرطــة 
والجيــش والمحاكــم، وكل ذلــك بتناغــم مــع منظــمات 
تنفيــذ  في  الحربــة  رأس  تمثــل  التــي  "الهيــكل" 

الاقتحامات وفرض الطقوس. 

طقوس توراتية ثابتة
ويشــر الباحــث المقــدسي، إلى أن جيــش الاحتــلال 
مــن  كجــزء  الأقــى  المســجد  مــع  يتعامــل  بــات 
عقيدتــه التعبويــة، حيث ترفــع رايات "الهيكل" عى 
عــى  المخلــص"  "المســيح  رمــوز  وتطبــع  الدبابــات، 
التداخــل  يعكــس  مشــهد  العســكرية، في  الملابــس 

الكامل بين التوراة والدولة.
الاحتــلال  أن  إلى  بحيــص  أشــار  الســياق،  هــذا  وفي 
مواعيــد  في  ثابتــة"  دينيــة  "طقــوس  لفــرض  يســعى 
لتثبيــت  اليهوديــة، كوســيلة  الأعيــاد  محــددة ضمــن 

هوية توراتية للمكان.

والــدول  المتحــدة  الأمــم  الحكومــي  المكتــب  ودعــا 
العربيــة والإســلامية والمجتمــع الــدولي إلى "التحــرك 
لفتــح المعابــر وضــمان تدفــق المســاعدات،  الجــدي 
المنقــذة  والأدويــة  الأطفــال  وحليــب  الغــذاء  خاصــة 
ضــد  جرائمــه  عــى  الاحتــلال  ومحاســبة  للحيــاة، 

المدنيين". 
قطــاع  أن  المتحــدة  الأمــم  أكــدت  ســابق،  وقــت  وفي 
غــزة بحاجــة إلى مئــات شــاحنات المســاعدات يوميــا 
وحــرب  الحصــار  جــراء  يعانيهــا  التــي  المجاعــة  لإنهــاء 
 22 منــذ  إسرائيــل  ترتكبهــا  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 
شــهرا. ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق ســلطات 
إلى  المؤديــة  المعابــر  جميــع  الإسرائيــلي  الاحتــلال 

تعتــبر أكــبر عصيان مدني ضــد قانون الإرهاب. ووثق 
"العــربي الجديــد" اعتقــال الرطــة البريطانيــة لعــدد 

من المشاركين. 
وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب 
الحركــة مطلــع يوليــو/ تمــوز المــاضي بعــد اســتهداف 
ناشــطين في صفوفهــا طائرتــين مــن طــراز فوييجــر في 
قاعــدة بريــز نورتــون الجويــة الملكيــة في 20 يونيــو/ 
الــذي  الأمــر  الأحمــر؛  بالطــلاء  ورشــهما  حزيــران، 
"تســبب في أضرار تُقــدر بنحــو ســبعة ملايــين جنيــه 

إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية.

بــدأ   ،2019 عــام  الأضحــى  عيــد  اقتحــام  ومنــذ   
الاحتــلال عمليــا بترســيخ هــذه الطقــوس، بمــا يــوازي 
تكــن  لم  وإن  قانونيــة"  رمزيــة  لـ"ســيادة  التأســيس 
مروعــة بالمعنــى الــدولي. هنــا يشــدد بحيــص عى 
مفتقــدا  يظــل  للقــوة،  احتــكاره  رغــم  الاحتــلال،  أن 
الاعــتراف  تتطلــب  الحقيقيــة  والســيادة  للرعيــة، 
الدولي والشعبي، وهو ما يفتقده الكيان الصهيوني 
في الأقــى، لــذا فــإن الاعتراف بأي ســيادة صهيونية 

عى المسجد يعد خيانة لمبدأ المقاومة.

الأقصى تجاوز الرمزية
أمــا عــن المواقف الإقليمية والدولية، فقد وصف 
الانتهــاكات في  تجــاه  الصمــت المطبــق  بحيــص 
الأقــى بأنــه نتــاج فشــل تاريخــي للنظــام العــربي 
العالميــة  الحــرب  بعــد  تأســس  الــذي  الرســمي 
صــد  في  فشــل  برأيــه،  النظــام،  هــذا  الأولى. 
العــدوان الصهيــوني كــما فشــل في إدارة التنميــة 
الداخلية، وحينما ثارت الشعوب ضده، واجهها 

بالقمع وكي الوعي. 
لإحيــاء  محاولــة  أي  في  النظــام  هــذا  يجــد  واليــوم، 
ولذلــك  لوجــوده،  تهديــدا  الصهيــوني  التحــدي 
يقــف ضــد المقاومــة ويشــكك في حــركات النهــوض 

الشعبي، بما فيها "طوفان الأقى".
وفي سؤال أخر حول معنى "نرة الأقى" في ظل 
اختــلال موازيــن القــوى وتراجــع الأدوات التقليديــة، 
ســنوات  منــذ  تجــاوزت  المعركــة  أن  بحيــص  يؤكــد 
طابعهــا الرمــزي أو الهويــاتي. نحــن الآن، كــما يقــول، 
إعــادة رســم  أمــام حــرب تصفيــة شــاملة تهــدف إلى 
الإبــادة  خــلال  مــن  بالقــوة،  الأوســط  الــرق  خريطــة 
في غــزة، والتهويــد في القــدس، والتهجر في الضفة 
لبنــان  في  المقاومــة  تقويــض  ومحــاولات  والداخــل، 

وسوريا واليمن، بل وحتى تغير النظام في إيران. 
الانتصــار  أن  بحيــص  يؤكــد  الواقــع،  هــذا  ظــل  في 
للأقــى لم يعــد عمــلا تطوعيا، بل معركة وجودية لا 

خيار فيها إلا المواجهة

غــزة، مانعــة دخــول أي مســاعدات إنســانية، مــا أدخــل 
القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة 
عــى حــدوده، والســماح بدخــول كميــات محــدودة لا 
تلبــي الحــد الأدنى مــن احتياجــات المواطنــين. ومنــذ 
7 أكتوبــر/ تريــن الأول 2023، ترتكــب )إسرائيــل( 
قتــلا  تشــمل  غــزة  إبــادة جماعيــة في  أمريــكي  بدعــم 
النــداءات  متجاهلــة  وتهجــرا،  وتدمــرا  وتجويعــا 
بوقفهــا.  الدوليــة  العــدل  محكمــة  وأوامــر  الدوليــة 
وخلفــت الإبــادة 61 ألفــا و369 شــهيدا و152 ألفــا 
أطفــال  معظمهــم  الفلســطينيين،  مــن  مصابــا  و862 
ونســاء، ومــا يزيــد عــى 9 آلاف مفقــود، إضافــة إلى 
مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثرين.

 100 ألف يتظاهرون في لندن تضامنًا مع غزة 

وحركة "فلسطين أكشن" 

من التهويد إلى الإحلال

بحيص لـ"فلسطين": المسجد الأقصى في قلب 
مشروع تصفية الوجود الفلسطيني

من أصل 7800

الإعلام الحكومي: 1115 شاحنة مساعدات دخلت 
القطاع خلال 13 يومًا
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غزة/ نبيل سنونو:
أن  مــن  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  حــذرت 
أي أوامــر إخــلاء إضافيــة لأهــالي غــزة تهــدد بتفاقــم 
"الوضــع المــروع عى الأرض"، مشــددة عى وجوب 

التوصل إلى اتفاق فوري ومستدام لإطلاق النار.
هشــام  الأحمــر"  "الصليــب  باســم  المتحــدث  وقــال 
عــى  تعقيبــا  أمــس،  "فلســطين"  لصحيفــة  مهنــا 
التهديد الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة: "المدنيون 
في قطــاع غــزة يعيشــون عــى مــدار 22 شــهرا ظروفــا 
مأساوية وتجاوزت حد الكارثة، وإصدار أوامر إخلاء 
إضافيــة أيــا كانــت ستتســبب في نزوح أكر وتكثيف 

أكر في الأعمال العدائية".
بتفاقــم  "تهــدد  جديــدة  إخــلاء  أوامــر  أي  أن  وذكــر 
الوضع المروع بالفعل عى الأرض وســتنفجر الأمور 
في غزة بالحد الذي نخشى أن يكون ليس هناك لنا 
قدرة عى الاســتمرار في تأدية الاســتجابة الإنســانية 
مــن  أكــر  شــمول  مــع  المدنيــون  منــا  ينتظرهــا  التــي 

%80 من غزة بأوامر إخلاء".
وأوضح أنه "من غر المعقول أن يتم ضغط المدنيين 
وحرهم في رقعة أصغر من الأرض بدون أدنى حد 

للوصول للمقومات الأساسية للعيش".
أنــه عــلاوة عــى ذلــك، ســيكون الإخــلاء  وأشــار إلى 

غزة/ محمد الأيوبي:
الإسرائيــلي  الاحتــلال  وزراء  رئيــس  خطــوات  تســارع  مــع 
بنيامــين نتنياهــو نحــو تنفيــذ خطتــه لإعــادة احتــلال قطــاع 
غــزة، تتــوالى المواقف الأوروبية الرافضة، مدفوعةً بضغط 
الشــارع ومخــاوف النخــب السياســية مــن تبعــات انتخابيــة 

داخلية. 
لكــن هــذا الرفــض بدأ يتخــذ منحى أكر حدة، مع تحركات 
غــر مســبوقة مــن بعــض العواصــم، أبرزهــا قــرار ألمانيــا – 
الاتحــاد  لـ)إسرائيــل( في  أكــبر حليــف ســياسي وعســكري 
تُســتخدم  قــد  التــي  الســلاح  شــحنات  وقــف   – الأوروبي 
تمثــل  الإجــراءات  هــذه  أن  خــبراء  يــرى  وبينــما  غــزة.   في 
رســالة قويــة وقــد تتحــول إلى ضربة اســتراتيجية إذا تبعتها 
خطوات مماثلة من دول أخرى، يبقى السؤال معلقًا: هل 
يجــرؤ الاتحــاد الأوروبي عــى اتخــاذ القــرار الأهم، المتمثل 
في تعليق اتفاقية الراكة مع )إسرائيل(، أم أن المواقف 
ســتظل حبيســة التريحــات، تاركــةً الميــدان مفتوحًا أمام 

الخطة الإسرائيلية؟

أدوات الضغط
الــدولي  المجتمــع  أن  نــزال  نــزار  الســياسي  المحلــل  ورأى 
يمتلك الكثر من الأدوات التي تمكنه من لجم )إسرائيل( 
عــن خطتهــا لاحتــلال قطــاع غــزة، لكنــه – حتــى الآن – لا 

يظهر أي جدية في استخدام هذه الأدوات. 
وأوضــح نــزال في حديثــه لصحيفــة "فلســطين"، أن مواقــف 
العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، التــي اســتمعنا إليهــا مؤخرًا، 
مــا زالــت غــر مرتبطــة بإجــراءات فعليــة عــى الأرض تجــبر 
)إسرائيــل( عــى وقــف عملياتهــا العســكرية أو التراجع عن 

هذه الخطة، التي يُرجح أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة.
وأضــاف أن الولايــات المتحــدة مــا زالــت تدعــم )إسرائيــل( 

عــى نطــاق واســع "صعبــا وغــر آمــن نظــرا للظــروف 
إلى  الوصــول  نقــص  أن  كــما  الأرض  عــى  الســائدة 

الخدمات الأساسية أمر مروع للغاية".
ونبــه إلى حاجــة "المدنيــين في قطــاع غــزة إلى وقــف 
إطــلاق نــار وهدنــة وراحــة من العنــف لا إلى مزيد من 

الضغط الذي سيزيد من يأسهم".
وقال مهنا: إن المدنيين في غزة بحاجة للوصول إلى 
والوقــود  والعــلاج  الحــرج كالغــذاء  الإنســاني  الدعــم 
وأدوات  النظيفــة  الميــاه  ذلــك  في  بمــا  شيء  وكل 
التنظيــف، مردفــا: عــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 
فــإن اللجنــة الدوليــة تظــل ملتزمــة بالبقــاء ومواصلــة 

دعم المدنيين في قطاع غزة أينما كانوا.
وعــى صعيــد المســاعدات الإنســانية، أكــد مهنــا أن 
حتــى  الأدنى  الحــد  يلبــي  لا  القطــاع  إلى  يدخــل  مــا 

اللحظة من الاحتياج الانساني في غزة.
وأوضــح أن المطلــوب هــو إغــراق القطــاع بــكل ما يلزم 
مــن الدعــم الإنســاني بالكميات وبالأنواع بشــكل آمن 
ومســتدام ويتيــح المجــال للفاعلين الإنســانيين ذوي 
الخبرة الطويلة في العمل الإنساني الذين يستندون 
عــى مبــادئ العمــل الإنســاني كالإنســانية والحياديــة 
المدنيــين  كرامــة  يضعــون  والذيــن  التمييــز،  وعــدم 
الإنســاني  للدعــم  تقديمهــم  أثنــاء  أعينهــم  نصــب 

بــكل قــوة، مشــرًا إلى تريحات وزيــر الخارجية الأمريكي 
ماركو روبيو الذي قال إن الأمر "شــأن إسرائيلي"، وكذلك 
تريحــات المبعــوث الأمريــكي للــرق الأوســط ســتيفن 
العنــان للإسرائيليــين، إلى جانــب  التــي أطلقــت  يتكــوف 
موقــف الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب الــذي كــرر أن مــا 

يجري "شأن إسرائيلي داخلي".
للعمليــة  الرافضــة  الأوروبيــة  النظــم  مواقــف  أن  وأوضــح 
العســكرية الإسرائيليــة جــاءت اســتجابة لنــبرة الشــارع في 
تلــك الــدول، وخشــية مــن تكــرار مــا حــدث في بريطانيــا، 
عندما أطاح الناخبون بحزب المحافظين ومنحوا أصواتهم 
لحــزب العــمال. وأشــار إلى أن هنــاك خشــية مماثلــة لــدى 

وأكد أن المواقف الدولية الحالية، رغم كرة التريحات، 
الأرض،  عــى  عمليــة  إجــراءات  بــأي  الآن  حتــى  ترتبــط  لم 
الــورق،  عــى  يبقــى  الحديــث  دام  "مــا  أنــه  عــى  مشــددًا 
ســتواصل  بــل  خطتهــا،  عــن  تتراجــع  لــن  )إسرائيــل(  فــإن 
اســتعداداتها"، لافتًــا إلى أن جيــش الاحتــلال يتحــدث عــن 
حشد 250 ألف جندي من الاحتياط رغم التكلفة الكبرة 
وحالة التململ داخل المؤسســة العســكرية، التي تســعى 
الحكومــة إلى تدجينهــا وتحويلهــا إلى مؤسســة ذات طابــع 

ديني. 
وشدد عى أن هذه المواقف الأوروبي لا تغني من جوع، 

والواقع الميداني مهيأ ليفعل نتنياهو ما يشاء في غزة.

المطلوب.
وجــدد الدعــوة إلى ضرورة التوصــل إلى اتفــاق فوري 
اليومــي  القتــل  يوقــف  غــزة  في  النــار  إطــلاق  لوقــف 
ويفســح المجــال أمــام الفاعلــين الإنســانيين لتكثيــف 
اســتجابتهم الإنســانية وإدخال الدعم الإنســاني بكل 

ما هو مطلوب في قطاع غزة بشكل فوري وآمن.
وشــدد عــى أن ذلــك يمثــل "التزامــات قانونيــة، ولا 
يوجد هناك أي مســوغ أخلاقي أو قانوني لاســتمرار 

هذه الحرب أكر من ذلك".
ونبــه إلى وجــوب أن يكــون اتفــاق وقــف إطــلاق النــار 
في غــزة مســتداما وليــس مرحليــا أو مؤقتــا، مبينــا أن 
"الجهود السياسية وحدها هي التي يمكن أن تؤدي 

إلى إنهاء هذه المعاناة".
وتمم حديثه: بعد فشــل الإنســانية برمتها في العالم 
أجمع في كبح جماح هذه الحرب المطلوب الآن هو 
تطبيــق فعــلي عــى الأرض لاحــترام القانــون الــدولي 

الإنساني.
 ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن  مــن  الســابع  ومنــذ 
يشــن الاحتــلال حــرب إبــادة جماعية عــى قطاع غزة، 
قتــلا وتدمــرا وتجويعا وتعطيشــا وتريدا، أســفرت 
 152,850 وإصابــة  غزيــا   61,369 استشــهاد  عــن 

آخرين، وفق وزارة الصحة.

أن  مــن  وهولنــدا  وألمانيــا  فرنســا  في  السياســية  النخــب 
الاســتجابة  إلى  دفعهــم  مــا  وهــو  الســيناريو،  هــذا  يتكــرر 
اتخــاذ أي إجــراءات حقيقيــة،  لكــن دون  لصــوت الشــارع، 
مثــل إلغــاء اتفاقيــة الراكــة الإسرائيليــة الأوروبية الموقعة 
عــام 2000، أو فــرض تأشــرات عــى دخــول الإسرائيليــين 

إلى أراضيهم.
بودابســت  إلى  نتنياهــو  بنيامــين  بزيــارة  نــزال  واستشــهد 
الســلطات  عــى  يفــترض  أنــه كان  قبــل شــهرين، موضحًــا 
المحكمــة  في  للعدالــة  مطلوبًــا  كونــه  توقيفــه  المجريــة 
الجنائية الدولية، لكنها – للأسف – اختارت قطع علاقتها 

بالمحكمة بدلًا من تنفيذ مذكرة التوقيف.

مواقف عملية
د.  جنيــف،  جامعــة  في  الدوليــة  العلاقــات  أســتاذ  ووفــق 
تجــاه  الأوروبيــة  الفعــل  وتــرة ردود  فــإن  حســني عبيــدي، 
لافتًــا،  تســارعًا  شــهدت  غــزة  لاحتــلال  )إسرائيــل(  خطــة 
مــن  بــدءًا  المســتويات،  أعــى  مــن  مواقــف  في  تمثــل 
رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة – وإن كان موقفهــا متحفظًــا 
– وصــولًا إلى رئيــس المجلــس الأوروبي، مــرورًا بــرد قــوي 
وغــر مســبوق مــن ألمانيــا، أكــبر حليــف ســياسي وشريــك 
عســكري لـ)إسرائيــل(.  وأشــار عبيــدي إلى أن قــرار برلــين 
وقــف شــحنات العتــاد العســكري التــي قــد تُســتخدم في 
غــزة، ولــو بشــكل مؤقــت، يعــد مــن أقــوى الإجــراءات التــي 
يمكــن أن تتخذهــا دولــة أوروبيــة للاعــتراض عــى السياســة 
التــي  الســفر،  اســتدعاء  خطــوة  مــع  خاصــة  الإسرائيليــة، 

تمثل أداة دبلوماسية حادة في لغة العلاقات الدولية.
عمليــة  إجــراءات  تلتهــا  إذا  التحــركات،  هــذه  أن  وأضــاف 
أوســع، قــد تشــكل ضربــة مؤثــرة لـ)إسرائيــل(، لا ســيما أن 
لـ)تــل أبيــب( العــام  حجــم المبيعــات العســكرية الألمانيــة 
شــحنات  وهــي  دولار،  مليــار  نصــف  نحــو  بلــغ  المــاضي 

استراتيجية للطرفين. 
وأوضــح أن دولًا أوروبيــة أخــرى ترتبــط بعلاقــات عســكرية 
متينة مع )إسرائيل(، وإذا سارت عى خطى ألمانيا، يمكن 
القول إننا ســنكون أمام مســتوى متقدم من الرد الأوروبي، 
سواء عى مستوى الدول منفردة أو عبر الاتحاد الأوروبي 

ككتلة.
لكن عبيدي شدد عى أن الخطوة الأهم ما زالت معلقة، 
)إسرائيــل(  بــين  الموقعــة  الراكــة  اتفاقيــة  تعليــق  وهــي 
والاتحــاد الأوروبي، ولا ســيما تجميــد مشــاركة )تــل أبيــب( 
في البرامــج البحثيــة الأوروبيــة، وهــي خطــوة تصطدم حتى 

الآن برفض داخل عدد من العواصم الأوروبية. 

القدس المحتلة/ فلسطين:
لــدى  الأسرى  الإسرائيليــين  الجنــود  عائــلات  عــبّرت 
مصــر  عــى  خشــيتها  عــن  أمــس،  حــماس،  حركــة 
أبنائهــا، مطالبــة الجمهــور الإسرائيــلي بالانضــمام إلى 
تظاهــرات احتجاجيــة ضــدّ حكومــة الاحتــلال، متهمــةً 

الأخرة بـ"التخلي عن الأسرى". 
وكتبــت والــدة الجنــدي الأســر نمــرود كوهــين، عــى 
التنــازل  قــرّر  "الكابينــت  إنّ  إكــس:  صفحتهــا بمنصــة 
مسبقاً عن نمرود" وبقية الجنود الإسرائيليين الأسرى، 
داعيــة الجمهــور إلى "وقــف كل شيء والانضــمام إلى 

التظاهــرات"، متســائلة: "لمــاذا لم يُشــلّ الاقتصــاد؟ 
الصمــت قاتــل، انضمــوا إلى دعــوتي". وتقاطعــاً مــع 
والــدة كوهــين، دعــت والــدة الجنــدي الأســر ماتــان 
إنغرســت، الإسرائيليــين إلى الانضــمام إلى الإضراب 
لــو اتُخــذ قــرار بتعطيــل الاقتصــاد، وكتبــت: "أمهــات، 
أصدقــاء رؤســاء المصالــح التجاريــة... النضــال ليــس 
أَســتكونون  مختطفــين.  كعائــلات  فحســب  نضالنــا 

معي عندما أدعو لوقف كل شيء؟ للإضراب؟". 
وتطرقــت إلى القــرار الــذي اتّخــذه الكابينــت باحتلال 
غــزة، معــبّرة عــن إحباطهــا الكبــر من ذلــك، معتبرةً أن 

كليــاً،  غــزة  لاحتــلال  الذهــاب  يعنــي  لا  الكابينــت 
وبحســب هــؤلاء "نتحــدث عــن شــهر أكتوبــر/ تريــن 
الأوّل، وعــن الكثــر مــن الاســتعدادات... وهــي فــترة 

طويلة بحسابات الرق الأوسط. 
الكابينــت  عليهــا  التــي صــدّق  "الخطــة  أن  وأوضحــوا 
صيغــت بطريقــة يمكــن بحســبها وقــف القتــال في أي 
قــرار بالمفاوضــات"،  مرحلــة بضمنهــا إن كان هنــاك 
وزعمــوا أن "نتنياهــو قــام بــكل مــا قــام فيــه نوعــاً مــن 
المناورة السياسية للاحتفاظ بركائه في الائتلاف"، 
في إشارة إلى التشكيك بقرار احتلال غزة.. يُذكر أنّ 

"القــرار بتوســيع الحــرب والاحتــلال، اتخــذ بثمــن حياة 
ماتــان".   وفي مقابلــة مــع موقــع صحيفــة يديعــوت 
ســنة  "قبــل  أضافــت  الســبت،  العبريــة،  أحرونــوت 
بالضبــط، ســتة مختطفــين )أسرى إسرائيليــين( كانــوا 
عى قيد الحياة قتلوا في داخل نفق بسبب الضغط 
العسكري ذاته، والآن بينما يخططون لتوسيع الحرب 

أيأملون نتيجة مغايرة؟".
 ووصفــت قــرار الكابينــت بأنــه "حكــم بالإعــدام عــى 
كل مــن تبقــى هنــاك )في غــزة(" في غضــون ذلــك، 
قــرار  إنّ  أمــس،  أمنيــون،  قــال مســؤولون إسرائيليــون 

الكابينــت صــدّق، ليــل الخميــس الجمعــة، عــى خطة 
احتــلال القطــاع، وذلــك عقب اجتماع امتد لســاعات 
إيــال زامــر،  طويلــة، وســط معارضــة رئيــس الأركان، 

والتحذيرات التي أطلقها الأخر خلال الجلسة. 
مكتــب  أصــدر  الكابينــت،  اجتــماع  انتهــاء  وعقــب 
نتنياهو بياناً قال فيه إنّ "الكابينت السياسي-الأمني 
أقــرّ اقــتراح رئيــس الحكومــة لإخضــاع حركــة حــماس. 
مــع  غــزة،  مدينــة  عــى  للســيطرة  سيســتعد  الجيــش 
المدنيــين  للســكان  الإنســانية  المســاعدات  توفــر 

خارج مناطق القتال".

عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى تدعو للإضراب وشلّ الاقتصاد 

"لا وجود لمسوغ أخلاقي أو قانوني لاستمرار هذه الحرب"

"الصليب الأحمر" لـ"فلسطين": أوامر إخلاء إضافية بغزة ستفاقم 
الوضع المروع والمطلوب وقف إطلاق نار مستدام

أوروبا بين الرفض الكلامي والضغط العملي.. هل تتحول 
مواقفها إلى كابح لخطة احتلال غزة؟
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ن جُوعٍ﴾  )قريش:  "الناس شركاء في الكلأ"؛ وهي نعمة من الله تعالى ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّ
4(. وقــد كانــت غــزة قبــل المحرقــة تفيــض بالخــر، حيــث كانــت الســلع الغذائيــة متوفــرة 
مــن كل الأنــواع وبأســعار معقولــة، مــع تزايــد الإنتــاج المحــلي مــن المزروعــات كالخضــار 
والفواكه. كانت الأسواق تنبض بالحياة، و"المول" كان من أبرزها بتنافُسه في المساحة 
والحداثــة والتنــوع وزيــادة أعدادهــا، مســتغلًا مهــارات التجــار في عــرض منتجاتهــم عــبر 

هِ لَا تُحْصُوهَا﴾ )إبراهيم: 34(. وا نِعْمَةَ اللَّ وسائل التواصل الاجتماعي ﴿وَإنِ تَعُدُّ
وقــد مضــت ســنتان عــى أهــل غــزة المهجريــن في ما يُســمى "خيــام النــزوح"، التي تحترق 
صيفًــا تحــت حــر الشــمس، وتغــرق شــتاءً بميــاه الأمطــار، وتعصــف بهــا الريــاح بــين لهيــب 
الشمس وصرير البرد ﴿شَمْسًا وَلا زمَْهَرِيرًا﴾  الإنسان – 13. وفي ظل هذا الواقع البيئي 
والصحي الكارثي، تنتر الأمراض والأوبئة كالنار في الهشيم، خاصة بين الأطفال وكبار 
ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ  كُمْ بِشَْ السن، ما يزيد من معاناة أهلنا ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ

ابِرِينَ﴾ )البقرة: 155(. ِ الصَّ مَرَاتِ وَبَرِّ وَالْأَنفُسِ وَالثَّ
في محرقــة غــزة، صــار الحصــول عــى شربة ماء حلمًا بعيــد المنال، حيث تضطر العائلات 
للبحــث والــراء، محظــوظ مــن يجدهــا قريبة، ومن لا يجد ينتظر في طوابر طويلة تحت 
الشــمس الحارقــة أو بــرد الشــتاء القــارس، كي يحصــل عــى بضــع لــترات تكفــي لســاعات 
فقــط  ليــس  يوميًــا،  الثقيلــة  المســؤولية  هــذه  الأم  أو  العائلــة  أطفــال  يتحمــل  معــدودة. 
للحصول عى مياه الرب بل حتى للمياه الأساسية، ومن ينال حمام ماء بعد يوم شاق 

يُعد من المحظوظين ﴿قَدْ خَلَقْنَا الْإنِسَانَ فِي كَبَدٍ﴾  )البلد: 4(.
مــن قلــب هــذه الجريمــة البشــعة — الإبــادة بالتجويــع الممنهــج — تصعد غــزة صرخة الألم 
والكرامــة، حيــث لم يعــد الجــوع ألًمــا في البطــون فقط، بــل نار تحرق الروح وتمزق القلب. 
في هــذه الأيــام الســوداء، يغيــب الخبــز والقطــرة الواحــدة مــن المــاء، وتصبــح الدعــوات 
ثقيلة، كأنها تحتضر مع كل نفسٍ مؤلم. تحت خيمة بالية ملطخة بدماء الشهداء، تلوح 
مآسي أطفال فقدوا حياتهم، ينتظرون طبق حساء وشربة ماء عى أعتاب مدرسة ترفرف 

فوقها راية الأمم المتحدة التي لم تمنع القتل والتدمر.
وســط الطوابــر التــي تمتــد بــلا نهايــة، تقــف الأم قلقًــة عــى نصيب طفلها من مــاء الحياة، 
بينــما تحــكي الأبنــاء عــن ســوق محــاصر بأســعار خياليــة، حيــث العجــز عــن إطعــام الأحبــة 
يتســلل كســم قاتل، أقسى من رصاص الاحتلال. شــهداء شــباب يرســمون درب التضحية 
بدمائهم بحماية شاحنات المساعدات، يحاربون سياسة التجويع بصمودٍ وشجاعة، كأن 

الموت أصبح ثمنًا ثمينًا للدفاع عن الحياة.
في مشاهد تدمي القلب، يُقتل الأبناء وهم يبحثون عن لقمة، والأمهات تلهث من أجل 
النجــاة وســط خرائــب الحــرب والدمــار. هــذه ليســت مأســاة جديــدة، بــل اســتمرار لحصــار 
تجويعي ضارب في أعماق غزة ســنوات طويلة، حيث تحوّل الخبز الأمني والمســاعدات 
شريــان الحيــاة الوحيــد. عــى الجميــع الزحــف خلــف المســاعدات الشــحيحة القادمــة عــبر 
البر أو الجو، يزاحمون ويخاطرون بحياتهم، وأطفالنا الكبار يتحملون مسؤولية عائلاتهم، 

إلى جانب إصرارهم عى الثأر لأهلهم، ومسؤولياتهم في تحرير الأرض.
في مواجهــة الجــوع، يُضطــر الإنســان للالتــزام بوجبــة واحــدة يوميًــا إن تيــسر، وقــد يمكــث 
أيامًا بلا طعام، وسط تقديم الصدقات التي كثرًا ما تأتي من أقاربهم في الخارج. نشأت 
تكيات وســط خيام النزوح، حيث ينتظر الأطفال والنســاء لســاعات طويلة من أجل طبق 
حساء يسد رمقهم. أما في خيام النزوح، وعى بساط من قطع القماش وأخشاب مهترئة، 
عليك تدبر أمرك بنفسك، بينما يتحمل المسؤول القانوني عن الاحتلال عواقب إخراج 

شعبه قسًرا من بيوته دون مأوى أو أمان أو مأكل.
في محرقة غزة المســتمرة، التجويع ممنهج كقرار عنري ضد من أســموهم "حيوانات"، 
حيــث دمّــرت عصابــات الإبــادة كل الأســواق ومنعــت وصــول الغــذاء، وأخضعــت شــعبنا 
لحصــارٍ خانــق، والمجاعــة لا تــزال تلتهــب، حتــى أن الأطفــال لم يعرفــوا طعــم الفواكــه أو 
اللحــوم، مكتفــين بالــضرورات أو حتــى علف الحيوانات وحشــائش الأرض لم تعد متوفرة. 
ارتكــب الاحتــلال مجــازر الطحــين بــدم بــارد، مســتهدفًا الباحثــين عــن كــسرة خبــز، وبدعــم 

عصابات سرقة وقطع طرق شاحنات المساعدات لإثارة الفوضى.
المجاعــة في غــزة ليســت نقصًــا عابــرًا، بــل مخطــط احتــلال عنــري معقد لهــدف تفكيك 
الــروح، تفتيــت النســيج المجتمعــي، ودفــع النــاس إلى التهجــر القــسري. رغــم ذلــك، غــزة 
تقــاوم، تــزرع الأمــل بــين الــركام، تبنــي الحيــاة مــن رحم الألم، وتثبــت أن الحصار ليس قدرًا 

محتومًا بل تحدٍ يُكسر.
في عالم مليء بالمؤامرات والصمت الدولي، تُخاض معركة الإنسان الغزي ضد التجويع 
كســلاح، وتُســتغل المســاعدات كواجهة لخداع العالم، تغذي جرح غزة بدلًا من شــفاءه. 
لكــن صــوت المقاومــة لا يُخمــد، مــن شــهداء وناجــين، ومــن أصــوات الغضــب حــول العــالم 
التــي تطالــب بالعدالــة والكرامــة، بمطالــب واضحــة: فتــح المعابــر، فــك الحصــار، محاســبة 

المعتدين، وإغاثة بلا توقف.
في ســنة المحرقــة الأولى، انتــر شــعبنا العظيــم في شــمال غــزة عــى المجاعــة القاســية، 
حيــث ربطــوا عــى بطونهــم حجــارة، وأوقــدوا نــار طبخــة حــى، وعضّــوا عــى جراحهــم في 

مواجهة قاتلي الأطفال، مؤكدين أن غزة لا تسقط رغم الحصار والمجاعة.
وغــزة اليــوم كلهــا ســتنتر عــى جريمــة التجويــع الممنهــج لأنهــا رمــز المقاومــة والكرامــة، 
مــن  بــإرادة  إلا  يمــوت  ولا  بالقــسر،  إلا  يُجــوع  لا  الشــعب  أن  الملحميــة  بقصتهــا  تكتــب 
يحكمــون المــوت. إنهــا ليســت مجــرد نضــال مــن أجــل الحيــاة، بــل ثــورة مــن أجــل العدالــة 

والإنسانية التي لا تُقهر.
حــقٌ علينــا أن نعتــز بمكانــة فلســطين والقــدس كعقيــدة تســكن القلــوب، ومعرفــة عدوّنــا 
التلمودي تجعلنا ننظر إلى هذه الابتلاءات كاختبار من الله تعالى لصقل أصحاب الحق 
في فلســطين، فتترســخ قيــم الحريــة والعدالــة، ويثبــت الصابرون ﴿إذَِا لَقِيتُــمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ 

)الأنفال: 45(.
ابِرِينَ﴾ )البقرة: 155(. ِ الصَّ ويكون النر بإذن الله مع الصابرين ﴿وَبَرِّ

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ  كُمْ بِشَيْءٍ مِّ    ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ

ابِرِينَ﴾ رِ الصَّ مْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ مِنَ الْأَ
 ]البقرة: 155[

غزة... صرخة التجويع والكرامة

البريج/ فاطمة العويني:
منــذ  بهــا  تميــزت  التــي  لموهبتهــا  العــودة  كانــت 
عــى  أبــدا  بالســهل  ليــس  أمــرا  أظفارهــا،  حداثــة 
الطفلة سما ناجي صلاح مع استمرار معاناة الفقد 
وغرهــا مــن صنــوف العــذاب التــي يذوقهــا أطفــال 
غــزة خــلال "حــرب الإبــادة الإسرائيليــة" عــى غــزة، 
لكــن بــإصرار من والدتها اســتطاعت ســما احتضان 

ريشتها مجددا والعودة لموهبتها الفنية.
واليــوم يحتضــن مخيــم " بــاب الاجــر" حيــث تقيــم 
ســما مــع أسرتهــا لوحاتهــا الفنيــة التــي يفتخــر بهــا 
كل من في المخيم أن من بينهم موهبة فنية غضة 
ســيكون لهــا مســتقبل واعــد في التعبــر عــن كل ما 
يــدور حولهــا مــن صنــوف المعانــاة ومــا يــؤرق بالهــم 

من أهوال.
فـــ" ســما" متميــزة - وفــق والدتهــا هــدى صلاح- في 
الرســم منــذ نعومــة اظفارهــا حيث أنها حازت عى 
جوائز خلال دراستها في هذا المجال منها الاولى 

عى القطاع في الرسم.
ولكــن مــع انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة فــإن 
ســما وصلت لمرحلة قاطعت فيها ريشــتها عندما 
استشــهد والدها وداعمها الاول في مجالها الفني 
برفقة شــقيقيها محمد " ٢٤عاما" و نائل ١٨ عاما" 

أثناء الاجتياح الإسرائيلي البري لمخيم البريج.
كان وقــع الصدمــة قاســيا جــدا عــى نفس ســما بأن 
واحــدة  دفعــة  الكبريــن  وشــقيقيها  والدهــا  تفقــد 
أثناء اخلائهم بعض الأغراض من منزل الأسرة أثناء 
الاجتيــاح، حيــث اســتهدفهم الاحتــلال الإسرائيــلي 
واستشــهدوا ســويا ثــم لاحقــا فقــدت " ســما" منــزل 

أسرتها الذي دمره الاحتلال أيضا.
داعــم  أكــبر  ســما  فقــدت  ناجــي  والدهــا  وبفقــد 
عــى  حريصــا  كان  والــذي  الفنــي  مجالهــا  في  لهــا 
التحاقهــا بالــدورات التي يمكــن أن تقوي موهبتها، 

محافظات/ فلسطين:
اقتحــم عــرات المســتوطنين، أمــس، مقــبرة بــاب 
الأقــى  للمســجد  الملاصقــة  الإســلامية  الرحمــة 
المبــارك، في حــين أصيــب مواطنــون في اقتحــام 

قوات الاحتلال مخيم قلنديا.
مســتوطنين  بــأن  محليــة،  مصــادر  أفــادت  فقــد 
اقتحموا مقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوسا تلمودية 
الرحمــة في منتصــف المقــبرة، كذلــك  بوابــة  عنــد 

أدوا رقصات استفزازية فوق القبور.
يشــار إلى أن المقــبرة تتعــرض لأعــمال حفريات من 
قبــل الاحتــلال مــن أجــل إنشــاء قاعــدة للتلفريــك 
التهويــدي المحيــط بالبلــدة القديمــة فيهــا، بهــدف 

الاستيلاء عليها لاحقا.
وتبلــغ مســاحة مقــبرة بــاب الرحمــة نحــو 23 دونمــا، 
وتحــوي العديــد مــن قبــور الصحابــة أبرزهــم: عبــادة 
قبــور  وعــى  أوس،  بــن  وشــداد  الصامــت،  بــن 
لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين 
العمــري والأيــوبي، وتنــوي حكومــة الاحتــلال أيضــا 
تحويــل جــزء منها لحديقــة توراتية ضمن مروعها 

لتهويد المدينة.
بالاختنــاق،  مواطنــون  أصيــب  ذلــك،  غضــون  في 
قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي مخيــم  خــلال اقتحــام 
قلنديــا للاجئــين وبلــدة كفر عقب، شــمال القدس 

المحتلة.
قــوات  بــأن  "وفــا"  لوكالــة  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الاحتــلال اقتحمــت مخيــم قلنديا وشــارع المعهد، 
وســط إطــلاق قنابــل الغــاز الســام المســيل للدمــوع 
مــن المواطنــين  عــدد  إصابــة  أدى إلى  مــا  بكثافــة، 
الســام،  الغــاز  استنشــاق  جــراء  اختنــاق  بحــالات 

عولجوا ميدانيا.
وأضافــت المصــادر، أن جنــود مــن جيــش الاحتــلال 
برفقــة عنــاصر مــن شرطــة الاحتــلال اقتحمــوا شــارع 
المطــار في بلــدة كفــر عقــب، والتقطوا صورا لعدد 

من المباني والمنشآت.
كــما اقتحمــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي، بلــدة 

قرة جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت 
بلــدة قــرة، وســط  الجهــة الجنوبيــة الرقيــة مــن 
الســام،  الغــاز  وقنابــل  للرصــاص  كثيــف  إطــلاق 

كــما فقــدت ضمــن منــزل أسرتهــا الوانهــا ولوحاتهــا 
هــدى  ملاحظــة  وبعــد  أيضــا.  التقديــر  وشــهادات 
صــلاح للحالــة النفســية الصعبــة التــي تمــر بها ســما 
بحثــت عــن حــل يمكــن له أن يحســن مــن حالها فلم 
تجد أمامها سوى دعمها للرسم مجددا ، فحاولت 
بشــق الأنفــس توفــر الالــوان والأوراق لهــا ودعمتهــا 

كثرا للعودة لموهبتها.
تقــول صــلاح:" لم اتــرك مكانــا اســتطيع منــه توفــر 
الــوان ومســتلزمات الرســم إلا قصدتــه، قــد يكــون 
الطاحنــة  الحــرب  هــذه  في  أولويــة  ليــس  الأمــر 
والمجاعــة المســتمرة بالنســبة للكثريــن، لكننــي لم 
اســتطع رؤيــة ابنتــي مكتئبــة دون أن أفعــل مــا يمكن 

أن ينشلها من هذا الواقع الأليم".
وفي داخــل مخيــم الأيتــام الــذي تقيــم فيــه ســما مع 
مــن تبقــى مــن أفــراد أسرتهــا تقــوم بالرســم والنحت 

واعتقلــت طفلــين شــقيقين وســام وسراج محمــود 
قبل انسحابها.

عــدة  بــأن  محليــة،  مصــادر  أفــادت  الســياق،  في 
آليــات للاحتــلال اقتحمــت بلــدة سبســطية شــمال 
غرب المدينة، وجابت شوارع البلدة دون أن يبلغ 

عن أي مواجهات أو اعتقالات.
مــن جهــة أخــرى، اعتــدى مســتوطنون، عــى عــدد 
من المزارعين أثناء عملهم في أرض المواطن نعيم 
محمــد الــراضي، الواقعــة في منطقــة خلــة النحلــة 

بقرية واد رحال، جنوب بيت لحم.
وأفــاد مصــدر أمنــي لوكالــة وفــا، بــأن مجموعــة مــن 
المستوطنين داهموا المنطقة وهاجموا المزارعين 
مــوسى  مــن:  كل  إصابــة  عــن  أســفر  مــا  بالــضرب، 
محمد محمود حرز الله، ورضا محمد محمود حرز 

الله، وعبد الله إبراهيم زيادة برضوض متفاوتة.
وتتعرض منطقة خلة النحلة منذ أعوام لاعتداءات 
متكــررة مــن قبــل المســتعمرين، في إطــار محاولات 
الزراعيــة  الأراضي  مــن  المزيــد  عــى  الاســتيلاء 

لصالح التوسع الاستيطاني.
بالأغــوار  ســمرة  خربــة  مســتوطنون،  اقتحــم  كــما 

الشمالية.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مســتوطنين اقتحمــوا 

عــى الخشــب والتخطيــط ليعجــب بإنتاجها الفني 
كل من حولها ويشجعونها عى الاستمرار.

وتضيــف صــلاح :" اوفــر لهــا مــا تحتاجــه مــن خــلال 
الحــين  بــين  عليهــا  تحــوز  التــي  كيتيمــة  كفالاتهــا 
وارتفــاع  تصــل  التــي  المبالــغ  قلــة  ورغــم  والآخــر 
والــراب  للطعــام  وحاجتنــا  "الجنــوني"  الأســعار 
باهــظ الســعر ومعانــاة شــقيقها الأصغــر مــن ســوء 
هــي  لي  بالنســبة  ابنتــي  نفســية  أن  إلا  التغذيــة 

الأولوية".
مــع  تفاعلهــا  لهــا  أعــاد  الرســم  أن  فتبــين  أمــا ســما 
امــي ومــن حــولي   " رغــم صعوبــة الأوضــاع  الحيــاة 
يدعموننــي الاســتمرار لكننــي احيانا اعود لاكتئابي 

فاتوقف قليلا ثم أعود مجددا".
وتبــين أن المجاعــة تؤثــر ســلبا عليهــا فهــي لا تجــد 
ويمدهــا  تأكلــه  أن  لهــا  يمكــن  مــا  الوقــت  اغلــب 

أثــار  مــا  المواطنــين،  بــين خيــام  وتجولــوا  التجمــع، 
الخوف بين السكان خاصة النساء والأطفال.

بهــا  يقــوم  يوميــة  اقتحامــات  المنطقــة  وتشــهد 
الضغــط  سياســة  في  مســلحون،  مســتوطنون 
عــى  لإجبارهــم  المواطنــين  عــى  المتواصــل 
الخطــة  ضمــن  عنهــا،  والرحيــل  مســاكنهم  تــرك 
الإسرائيلية الرامية إلى إفراغ الأغوار من المواطنين 

الفلسطينيين.
في ســياق متصــل، هاجــم مســتوطنون، مواطنــين 
جنــوب  فرخــة  بقريــة  أراضيهــم  في  عملهــم  أثنــاء 
باتجاههــم،  الحــي  الرصــاص  وأطلقــوا  ســلفيت، 

وقطعوا أشجار زيتون معمّرة وكسّروها.
وأفــاد رئيــس المجلــس القروي مصطفى حماد، بأن 
ســبعة مســتوطنين، بينهــم اثنــان مســلحان، اعتدوا 
عــى المواطنــين في منطقــة "الصفحــة"، وقطعــوا 
احتجــزت  فيــما  وكسّروهــا،  معمّــرة  زيتــون  أشــجار 
اعتــداء  عقــب  مواطنــين  عــرة  الاحتــلال  قــوات 

المستوطنين عليهم.
وأشار حماد إلى أن المستوطنين يرعون ماشيتهم 
بشــكل متواصــل في أراضي المواطنــين، وتتعــرض 
منــع  إلى  تهــدف  متكــررة  لاعتــداءات  المنطقــة 
والاعتنــاء  أراضيهــم  إلى  الوصــول  مــن  الأهــالي 

بالطاقة للإستمرار في عملها، " لكنني احاول قدر 
الاستطاعة ان ارسم واعبر عما يدور حولي خاصة 
معاناتنــا نحــن ذوي الشــهداء فأكــر لوحــة ابدعــت 
فيهــا هــي لوحــة لأهالي الشــهداء يحملــون أولادهم 

ويسرون بهم".
وتحاول سما أن ترسم عى الأقل مرة في الأسبوع 
خاصــة في ظــل صعوبــة توفــر الهــدوء في المخيــم، 
وأكــر مــا أخشــاه أن أفقــد لوحــاتي مجــددا لذلــك 
فــإن امــي توثــق كل لوحــة لي عــبر هاتفهــا النقــال، 
كــما أننــي كلــما فرغــت مــن الرســم اضــع معــداتي 

ولوحاتي في حقيبة النزوح الجاهزة دائما.
وتتمنــى ســما أن تنتهــي حــرب الإبــادة الإسرائيليــة 
عــى غــزة وتتمكــن مــن تنميــة موهبتهــا والمشــاركة 
بأعمالهــا الفنيــة في معــارض فنيــة محليــة ودوليــة 

لتوصل صوت غزة ومعاناتها العالم أجمع.

التوســع  لصالــح  عليهــا  للاســتيلاء  تمهيــدا  بهــا، 
الاستيطاني.

الإسرائيــلي،  الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  ذلــك  إلى 
يطــا  بلــدتي  اقتحامهــا  خــلال  اثنــين  مواطنــين 

والظاهرية جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال 
اعتقلــت المواطــن تركي الشــواهين مــن بلدة يطا، 
بلــدة  مــن  اشــنيور  حســن  محمــود  أمــر  والشــاب 

الظاهرية، خلال مداهمة منزليهما.
دورا جنوبــا،  بلــدة  الاحتــلال  قــوات  داهمــت  كــما 
حواجــز  عــدة  ونصبــت  شــمالا،  العــروب  ومخيــم 
عسكرية عى مداخل بلدات المحافظة، وفتشت 
مركبــات المواطنــين، واحتجــزت عــددا مــن الشــبان 
قبــل الإفــراج عنهــم عى مدخل بلدة إذنا والشــيوخ 

غرب الخليل.
في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 

مخيمي العين وبلاطة في مدينة نابلس.
الاحتــلال  قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
اقتحمــت مخيــم العــين غــرب المدينــة، وداهمــت 
عدة منازل وفتشتها، فيما اقتحمت قوة أخرى من 
جيــش الاحتــلال مخيــم بلاطــة شرق المدينــة وســط 

مداهمة للمنازل.

مستوطنون يقتحمون مقبرة قرب الأقصى 
وإصابات في اقتحام الاحتلال قلنديا

الطفلة سما بريشتها تواجه ضغوطات الحرب
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الكتيبة 9211 مشاة  •
كتيبة 6724 استطلاع  •

مــن  المشــكل  )احتيــاط(  »يفتــاح«  مــدرع   679 اللــواء   .2
الكتائب التالية: 

الكتيبة 8108 مدرعة.   •
الكتيبة 8112 مدرعة.  •
الكتيبة 8232 مدرعة.  •

الكتيبة 9227 مهندسين مدرعة.  •
اللــواء الإقليمــي 474 »جــولان« - قطــاع هضبــة الجــولان   .3

والذي يتضمن الكتائب التالية: 
الكتيبة 7490 مشاة.  •
الكتيبة 7491 مشاة.  •

الشــيخ  جبــل  قطــاع   – »حرمــون«   810 الإقليمــي  اللــواء   .4
والذي يتضمن الكتائب التالية: 

الكتيبة 9307 مشاة.  •

الكتيبة 1810 مشاة.  •
وحدة جبال الألب.  •

لواء احتياط 209 مدفعية )كيدون(.   .5
كتيبة إشارة الفرقة )شنر(.  .6

كتيبة 595 استخبارات ميدان )النسر(.  .7
اللواء اللوجستي.   .8

السرية 210 هندسة.   .9
أهداف العدو من مناورته واحتلاله: 

تقسيم سوريا:   .1
الهــدف الأســمى للعــدو مــن تدخلــه في ســوريا، والتوغــل في جنوبها؛ 
الأقليــات  )حمايــة(  ذرعيــة  تحــت  ســوريا،  لتقســيم  الظــروف  تهيئــة 
والدفــاع عنهــا، ومنــع تواجــد أي قــوات عســكرية، أو أمنيــة في هــذه 
المناطق، قد تتحول إلى بؤرة تهديد مستقبلي لقواته العاملة منطقة 

مسؤولية الفرقة 210. 
ضمان حرية مناورة قواته في منطقة عمليات معادية:  .2

ضــمان حريــة المنــاورة والعمــل لقواتــه في منطقــة معاديــة، كانــت قبل 
ســقوط النظــام منطقــة نشــاط ، للمقاومــة الإســلامية اللبنانية)حــزب 
اللــه( وقــوى محليــة أخــرى، الأمــر الــذي يكســبها ــــ قــوات العــدو ـــــ خــبرة 
، ومعرفــة بالبيئــة العملياتــه، مــا يســهل عليهــا التعامــل مــع أي تهديــد 

مستقبلي في هذه المنطقة.  
المنطقــة  إن  إذ  مســتقبلية:   تهديــدات  نشــوء  منــع   .3
قواتــه، وتمركــزه في  توغــل  فــإن  للعــدو،  معــادٍ  نشــاط  كانــت منطقــة 
مناطــق حاكمــة ضمــن منطقــة العمليــات هــذه، وســيطرته عــى شــبكة 
المواصــلات فيهــا، تمكنــه مــن منع نشــوء بؤر تهديد مســتقبلية، بغض 

النظر عن مكونات هذه البؤر، أكانت محلية، أو وافدة. 
استخدام المناطق المحتلة كورقة مساومة مستقبلية:  .4

كــما يمكــن أن يتــم اســتخدام هــذه المناطــق المحتلــة كورقــة مســاومة 
بين العدو والنظام السوري الجديد، فلا ينسحب منها إلّا بعد تأمين 
مصالــح لــه، ليــس أقلهــا، نــزع ســلاح هــذه المناطــق، وتجريــد أهلها من 

أسباب القوة، ووسائل الدفاع.  
تثبيت وجوده عى كامل مرتفعات جبل الشيخ:  .5

هدفــاً  يشــكل  الجــولان،  مرتفعــات  لكامــل  محتــلًا  العــدو  بقــاء  إن 

استغل العدو الإسرائيلي سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 
قواتــه  اندفعــت  حيــث  الســورية،  الجنوبيــة  المناطــق  في  للتوغــل 
المرابطــة عــى مرتفعــات جبــل الشــيخ، وفقاً لاتفــاق الهدنة الموقع مع 
الحكومــة الســورية عــام 1974، شرقــاً مســيطرة عــى كامــل مرتفعــات 
الجــولان. ثــم توغلــت وعــى مراحــل في قــرى ومدن محافظــة القنيطرة 
ودرعــا، حيــث وصلــت قــوات العــدو إلى مدينة "قطنــا" التي تبعد عن 
العــدو تحصينــات،  أقــام  20 كلــم. كــما  الـــ  العاصمــة دمشــق حــوالي 
ومواقــع ثابتــة في " قــرص النفــل" شــمال غــرب حــضر، مقيــمًا مهبطــاً 
للمروحيات في هذه القاعدة. كما حَوّل العدو "تل أحمر غربي" إلى 
مركــز قيــادة لقواتــه العاملــة في منطقــة العمليــات هــذه. وفي ســياق 
نفســه؛ أقــام العــدو في منطقــة جبــل "بربــر" نقطة ارتــكاز عملياته، كما 
شــوهدت قواتــه متوغلــة في قريــة " قلعــة جنــدل"، الأمــر الــذي يرجــح 
معــه أن يديــم العــدو توغلــه في هــذه المناطــق، وصــولًا إلى احتــلال 
"تــل  مثــل:  العمليــات  منطقــة  في  الموجــودة  الإســتراتيجية  التــلال 

المقتول" و"التل الفرنسي" القريبين من بلدة "بيت جن". 
في خلاصة الموقف؛ بات العدو يسيطر عى ما يقرب من 600 كلم 
مربــع مــن جنــوب ســوريا، تتضمــن القــرى والبلــدات والمناطــق الآتيــة: 
قمة جبل الشيخ، التي ترتفع عن سطح البحر قرابة 2800 متر، وقرية 
صيــدا الجــولان، قــرى "عابديــن"  و"معريــا" و"كويــا" في ريف محافظة 
درعــا الغــربي، قريــة " نافعــة " في حــوض الرمــوك، و" الدرعيــات" و 
" البصــالي" و" عــين القــاضي" و "الرفيــد" في ريــف القنيطــرة، وقــرى 
" المقــرز" و " أم باطنــة" و "جملــة" و" سوســة". كــما يســيطر العــدو 
في منطقــة العمليــات عــى المســطحات المائيــة التاليــة: ســد الشــيخ 
حســين، ســد ســحم، ســد الوحــدة، ســد كودنــا، ســد رويحينــة، ســد 
بريقة. هذا وقد صاحب توغل العدو، وسبقه، غارات جوية، وقصف 
المــدن  معظــم  طالــت  جويــة،  وغــارة  طلعــة   450 الــــ  ناهــز  مدفعــي، 
والمحافظــات الســورية، مدمــرة وبشــكل شــبه كامــل، القــدرات الجوية 

والبرية والبحرية للجيش السوري.     
قوات مناورة العدو: 

المنطقــة  مســؤولية  مناطــق  ضمــن  هــذه،  العمليــات  منطقــة  تقــع 
العــدو في هــذا المنطقــة  ينــاور  للعــدو. حيــث  الشــمالية  العســكرية 
بالفرقــة المناطقيــة 210 ، التــي تتضمــن في تشــكيلاتها ألويــة القتــال 

التالية: 
اللــواء التاســع مشــاة)عوديد( احتياطــي، والــذي يضــم في   .1

تشكيله الكتائب التالية: 
الكتيبة 7006 مشاة.  •
الكتيبة 9204 مشاة  •

كانت الآليات المتبعة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع 
غزة منذ بداية حرب الإبادة تتم وفق نظام "منصف وشامل" عبر 
مؤسســات أمميــة وجهــات أخــرى شريكــة معهــا، حيــث اجتهــدت 
هــذه المؤسســات في تقديــم أقــى خدمــة ممكنــة لإغاثــة ســكان 
والغــذاء،  الإيــواء،   ( ذلــك:  وشــمل  النواحــي  كافــة  مــن  القطــاع 
والكسوة، والعلاج، وغرها من الخدمات الضرورية(، الأمر الذي 
ســاهم إلى حــد مــا في التخفيــف عــن المواطنــين في ظــل الحــرب 
المروعــة "وجرائــم الإبــادة" المســتمرة بفعــل العــدوان الاسرائيــلي 

عى غزة.
إلا أن الاحتــلال الإسرائيــلي لم يــرق لــه هــذا الأمــر وحــاول بشــتى 
الطــرق التأثــر في الموضــوع الانســاني، وذلــك في إطــار التضييــق 
عى الفلسطينيين، ورفع مستوى الأزمة عى السكان، ووضعهم 
اســتهداف  ذلــك  ضمــن  وكان  حرجــة،  إنســانية  مســتويات  في 
بالعمــل  الخاصــة  والمخــازن،  والمراكــز،   والعيــادات،  المقــرات، 
الإنســاني وفي المقدمــة منهــا كل مــا يتبــع للمؤسســات الأمميــة، 
وفي كل مرة يخلق مبررات متعلقة بخطأ القوات في الميدان، أو 
تبريــر الهجــوم عــى أنــه جــاء عى خلفية مهاجمــة مطلوبين، أو أن 
الهجــوم اســتهدف مراكــز للقيــادة والســيطرة، أو أن هــذه المناطــق 
وكانــت  متعــددة  عســكرية  لاغــراض  اســتخدمت  المســتهدفة 

منطلق لهجمات ضد قواته.
لكنــه لم يكتــفِ بهــذا الحــد واســتمر في ممارســة التضليــل وحــاول 
خــداع العــالم مــرارا مــن خلال "إعلامه الكاذب" والإعلام المســاند 
لــه في مختلــف الــدول الغربيــة، وكان في مقدمــة هــذه الأكاذيــب 
أن جــزء مــن العاملــين مــع جهــات أمميــة في غــزة مرتبطــين بالجناح 

قــد  الحاليــة،  الســورية  احتــلال المناطــق  فــإن  لذلــك  لــه،  إســتراتيجياً 
تشكل ورقة مهمة بيد العدو، يستخدمها في أي مفاوضات مستقبلية 
مع النظام السوري، بحيث يُثّبت العدو بقاءه في مرتفعات الجولان، 
مقابــل الانســحاب مــما يحتلــه مــن مناطــق في الجنــوب الســوري، الأمر 

الذي يعد مكسباً استراتيجياً للعدو، لا يقدر بثمن. 
تهديد المناطق اللبنانية:   .6

إن منــاورة العــدو في هــذه المناطــق، يؤمــن لــه فرصــة لتشــكيل تهديــد 
يهــدد  أن  يســتطيع  فهــو  لهــا،  محاذيــة  لبنانيــة  مناطــق  عــى  جــدّي 
مرجعيون، وحاصبا، وراشيا، وصولًا إلى منطقة المصنع اللبناني، وما 

في هذه المساحة من قرى وضيع ودساكر.
باتجــاه  البقــاع الرقــي  مــن  اللــه  إمــداد حــزب  قطــع خــط   .7

البقاع الغربي فالجنوب اللبناني:
يعــد محــور بعلبــك زحلــة راشــيا حصابيا مرجعيون، أحــد محاور وطرق 
وصــول )حــزب اللــه ( إلى الجنــوب البنــاني في حــال قطــع طريق بروت 
صيدا صور، لذلك فإن تواجد العدو في المناطق الجنوبية السورية، 
يهــدد هــذا المحــور، ويجعــل الحركــة عليــه غــر آمنــة، مــما يعنــي قطــع 

طريق إمداد الجنوب عبر البقاعين الأوسط والغربي.  
المطلــة  محــور،  عــى  المنــاور  تشــكيله  جنــاح  حمايــة   .8

مرجعون حاصبيا راشيا المصنع اللبناني:
إن العــدو في حالــة أي حــرب شــاملة عــى لبنــان، وتوغــل بــري، ســوف 
يســلك ثلاثــة محــاور تقــدم باتجاه العمق اللبنــاني، أحد هذه المحاور 
هــو المحــور الرقــي: المطلــة حاصبيــا راشــيا المصنــع اللبنــاني، وهذا 
المحور حتى تكون الحركة عليه آمنة، لا بد من تأمين جناحيه: الغربي 
عــبر قــوات تعمــل عــى الحافــة الرقيــة لسلســلة جبال لبنــان الغربية، 
والجناح الرقي، والذي كان إلى ما قبل ســقوط النظام الســوري غر 
مؤمن، وحيث إن العدو الأن يسيطر عى مناطق واسعة من الجنوب 
الســوري، فــإن هــذه الســيطرة أمنــت الجنــاح الرقــي لقــوات العــدو 

العاملة عى محور المطلة حاصبيا راشيا.    
إجراءات العدو في منطقة العمليات: 

يقــوم العــدو بسلســلة مــن الإجــراءات التعبويــة في منطقــة العمليات، 
من أهمها ما يأتي: 

الدوريات القتالية.   .1
بناء نقاط ارتكاز عملياتية، وخطوط دفاع موضعية.   .2

منطقــة  عــى  والمرفــة  الحاكمــة  المناطــق  احتــلال   .3
العمليات. 

يتطــور  ميدانيــة،  وتحقيقــات  ومداهــمات  اعتقــالات   .4
كأسرى  المحتلــة  الأرض  إلى  معتقلــين  نقــل  يتــم  بحيــث  بعضهــا، 

وموقوفين. 
تفتيش منازل ومزارع المواطنين والسكان.   .5

عمل حواجز ثابتة وظرفية في منطقة العمليات.   .6
بناء شبكات من المصادر والعملاء.  .7

زرع أجهــزة تنصــت ومراقبــة، مرئيــة وغــر مرئيــة، توفــر لــه   .8
عنر إنذار مبكر عى المخاطر والتهديدات. 

التهديدات والتحديات الناتجة عن احتلال العدو ومناورته: 
تهديد العاصمة السورية دمشق.  .1

الإلحــاق  عمليــات  سرعــة  و/أو  مناطــق  احتــلال  تســهيل   .2
لقوات المناورة في مناطق عمليات لبنانية.

هجــوم  في  شــارك  منهــم  كبــرا  عــددا  وأن  لحــماس  المســلح 
الســابع مــن أكتوبــر، وأن حركــة حــماس تســيطر عــى المســاعدات 
وتمــول هجماتهــا مــن خــلال مــا تجنيــه مــن وراء هــذه المســاعدات 
مهامهــا  تتوقــف  أن  يجــب  المؤسســات  هــذه  وأن  الإنســانية، 

وبرامجها ومشاريعها في غزة بسبب الاعتبارات سابقة الذكر.
وكانــت قيــادة الاحتــلال تحــضر لبديــل لهــذه المؤسســات لتظهــر 
حرصهــا عــى تقديــم المعونــات الإنســانية للســكان أمــام العــالم، 
فقدمت أسوأ نموذج عرفه التاريخ، مؤسسة أمريكية تطلق عى 
نفســها )مؤسســة غزة الإنســانية( والتي انكشفت أمام العالم منذ 
اليــوم الأول بأنهــا مؤسســة أمنيــة تعمــل تحــت غطــاء وحمايــة الآلة 
الحربيــة الاسرائيليــة، وتشــارك في مسرحيــة توزيــع المســاعدات 
النقــاط  في  مســلحين  عناصرهــا  ظهــر  وقــد  التضليــل،  بغــرض 
التــي عملــت فيهــا، حيــث تورطــت هــذه المؤسســة في التغطيــة 
عــى جرائــم مروعــة ارتكبهــا الاحتــلال أثنــاء محاولــة الحصــول عى 
المســاعدات، وتحولــت هــذه المراكــز لمصائد للمــوت يقتل فيها 

يوميا عرات الفلسطينيين، فضلا عن مئات المصابين.
لكن عى الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة من قبل الاحتلال 
حــول دور المؤسســة في إغاثــة الســكان، وأهميــة مــا تقدمــه مــن 
برامج إلا أنه لم يفلح في تحقيق أي من أهدافه ولم يستطع خداع 
العــالم، إذ إن الصــور المفجعــة للمجاعــة وارتفــاع أعــداد الشــهداء 
التابعــة لهــذه المؤسســة فضــح  الذيــن أرتقــوا في مراكــز التوزيــع 
مزاعــم الاحتــلال، وقيــد روايتــه، وكشــف كذبــه في كل مــا يتعلــق 
بملــف المســاعدات، وبــين للعــالم أن غــزة تتعــرض لجريمة تجويع 
ممنهجــة، وأن هــذه المؤسســة هي بمنزلــة كمائن ومصائد للموت 

تسهيل محاصرة وعزل العاصمة اللبنانية بروت.   .3
زيــادة النزعــات الانفصاليــة لــدى بعــض الأقليــات الدينيــة   .4

والعرقية السورية. 
إعاقة  قيام حالة مقاومة في المناطق الجنوبية السورية.   .5
السيطرة عى المسطحات المائية في منطقة تشهد حالة   .6
شــديدة مــن شــح ونــدرة الميــاه، الأمر الذي يشــكل تهديــداً عى الأمن 

المائي للأردن وسوريا. 
الخلاصة: 

يشــكل  الســورية،  الجنــوب  مناطــق  في  الإسرائيليــة  القــوات  بقــاء  إن 
تهديــداً ذا مصداقيــة، عــى أنظمــة الحكــم في الأردن ولبنــان وســوريا، 
الــذي  الأمــر  هــذا المنطقــة،  الشــعبية في  قــوى المقاومــة  عــن  فضــلًا 
يتطلــب تفكــراً جديــاً لمواجهــة هــذا التهديــد، قبــل أن يُثبّت وجوده، 
في  معهــا  التعامــل  يصبــح  بحيــث  المنطقــة،  في  قواتــه  وتســتقر 

المستقبل، شديد التعقيد والصعوبة. 

فقط ولا غر، حيث تم توثيق مشاهد الاستهداف بصورة مباشرة 
للمدنيــين العــزل مــن الجوعى وهم يقتلون الواحد تلو الآخر عى 

يد قوات الاحتلال التي تؤمن أعمال هذه الركة.
لذلــك فــإن المطلــوب اليــوم فضــح أعــمال هــذه المؤسســة، ورفــع 
الصوت عاليا أمام العالم لتحميلها المســؤولية المباشرة عن قتل 
عليهــا  للضغــط  مختلفــة  طــرق  وإيجــاد  الفلســطينيين،  عــرات 
لمغادرة قطاع غزة، وتفعيل الضغط الإعلامي العربي والاسلامي 
والغربي حتى يكون الحراك والتأثر مثمرا في السياق، والمطالبة 
بــضرورة عــودة عمــل المؤسســات الأمميــة لاســتئناف  المســتمرة 
عملهــا الإغــاثي، وتمكينهــا مــن إدخــال كافــة مــواد الإغاثــة العالقــة 
عى المعابر التي يمنع دخولها الاحتلال منذ أشهر، وحشد الرأي 
العالمــي في هــذا الســياق لمنــع الاحتــلال مــن الاســتفراد بســكان 

القطاع، وإفشال جريمة التجويع في غزة وإنقاذ المواطنين.

قراءة في مناورة قوات الاحتلال الإسرائيلية في المناطق الجنوبية السورية

كمائن الموت بدلًا من المؤسسات الأممية

عبد الله أمين

أحمد أبو زهري

إن العدو في حالة أي حرب شاملة على 
لبنان، وتوغل بري، ســوف يسلك ثلاثة 
محــاور تقــدم باتجــاه العمــق اللبنانــي، 
أحد هذه المحاور هو المحور الشــرقي: 
المطلة حاصبيا راشيا المصنع اللبناني، 
وهــذا المحــور حتى تكــون الحركة عليه 
آمنــة، لا بد مــن تأمين جناحيــه: الغربي 
عبر قوات تعمل على الحافة الشــرقية 
لسلســلة جبال لبنــان الغربيــة، والجناح 
الشرقي، والذي كان إلى ما قبل سقوط 
النظــام الســوري غيــر مؤمــن، وحيــث 
إن العــدو الأن يســيطر علــى مناطــق 
واسعة من الجنوب السوري، فإن هذه 
السيطرة أمنت الجناح الشرقي لقوات 
المطلــة  محــور  علــى  العاملــة  العــدو 

حاصبيا راشيا.    

 المطلــوب اليــوم فضــح أعمــال هــذه 
المؤسســة، ورفــع الصــوت عاليــا أمام 
العالم لتحميلها المسؤولية المباشرة 
عن قتل عشرات الفلسطينيين، وإيجاد 
طــرق مختلفة للضغط عليهــا لمغادرة 
قطاع غزة، وتفعيــل الضغط الإعلامي 
العربي والاسلامي والغربي حتى يكون 
الحــراك والتأثيــر مثمــرا فــي الســياق، 
والمطالبــة المســتمرة بضــرورة عودة 
عمل المؤسســات الأممية لاســتئناف 

عملها الإغاثي
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غزة/ نبيل سنونو:
دموعهــا  مــع  معــروف  نعمــة  الســتينية  عــرق  يختلــط 
فــرن  كأنهــا  تبــدو  قــسري،  نــزوح  خيمــة  في  الســاخنة، 
مشــتعل، هــي المــأوى الحــالي لهــا ولـــ30 فــردا معظمهــم 

أطفال، يعيشون تفاصيل حياة يومية لا آدمية.
تسلط الشمس أشعتها عى خيمتهم المهترئة، المقامة 
عى قارعة طريق عام في غزة، وتذوب معها أجسادهم، 
مع شــح مياه الغســل والرب، والغذاء في ظل المجاعة 

المحتدمة منذ مارس/آذار.
وتســبق  توقــف  بــلا  دموعهــا  تتســاقط  أكلنــا"،  "الشــوب 
كلماتهــا المنهكــة، بينــما يكتــوي زوجهــا المســن بلهيــب 
الشــمس، ويضيــق صــدره، وتختنــق أنفاســه، عاجــزا عــن 
تغيــر واقــع قاهــر يفرضه الاحتلال منذ بدئه حرب الإبادة 
الجماعية في السابع من أكتوبر/ترين الأول 2023.

تتوسط نعمة أبناءها وأحفادها في الخيمة الضيقة التي 
لا تتجاوز أربعة مترات، تشــاركهم الهم، فهي مســنة وهم 
أطفال من فئات هشة، يكتوون بالحر، وانعدام مقومات 

العيش.
بــين يديهــا حفيدهــا الرضيــع، الــذي تحاول عبثا إســكاته، 
وقد انطبع جســمه النحيل باللون الأحمر من شــدة الحر، 

الذي لا تمنعه عنه أقمشة الخيمة.
بــدأت رحلــة النــزوح القــسري لنعمــة وعائلتهــا مــع بدايــة 
حــرب الإبــادة، وقــد حــول الاحتــلال منزلهــا في بيــت لاهيا 
شــمال قطــاع غــزة إلى ذكريــات فحســب، وخاضــت مــع 
عائلتهــا محطــات تــرد إجباريــة مــن بلدتهــا إلى مدينــة 
غزة، مرورا بدير البلح وخانيونس ورفح ثم مجددا العودة 

إلى غزة التي تهدد )إسرائيل( حاليا باحتلالها بالكامل.
وقبل نزوحها من بيت لاهيا، سعت نعمة إلى البقاء في 
بلدتهــا، لكــن الاحتــلال قصــف كل شيء، بمــا في ذلــك 

مراكز الإيواء، وقتل وأصاب النازحين بأحزمة نارية.
تــوزع أنظــار الحــسرة عــى "المعذبــين" في خيمــة النزوح، 
بــس  عليــه،  صبرنــا  "الشــتا  "فلســطين":  لصحيفــة  قائلــة 
الشــوب مــش قادريــن نصــبر، صغارنــا ســاحوا مــن الحــر، 
والحــج )زوجهــا( بيبــكي، حتــى هوايــة مــا في، ولا شــجرة 

نستظل فيها".
خيمتهــا  بــه  تغطــي  كانــت  الــذي  النايلــون  إلى  وتشــر 
مــن  بكلــمات  العــالم  مناشــدة  الحــر،  مــن  أيضــا  وتمــزق 

غزة/ محمد عيد:
"هذه ليســت مســاعدات إنزال جوية.. هذه مســاعدات 
نصــف  تســاوي  ولا  محــاصر  لشــعب  تكفــي  لا  إذلال.. 
بــرا"، بهــذه الكلــمات عــبر الشــاب عــدي  شــاحنة تدخــل 
الــدول  بعــض  إســقاط  بشــأن  رأيــه  عــن  القرعــان  ناهــض 
التــي  غــزة  فــوق  الجويــة  المســاعدات  والغربيــة  العربيــة 

تعيش مجاعة كارثية في العر الحديث.
وظهر القرعان في مقطع فيديو متداول وسط حشد من 
مــن  المواطنــين يتدافعــون صــوب صنــدوق ســقط أرضــا 
المســاعدات الجويــة، وتســاءل بغضــب: "لمــن ســتكفى 
لتوزيــع  إنســانية  طريقــة  هــذه  هــل  المســاعدات؟  هــذه 
الطعــام عــى شــعب نــازح ومنهــك مــن الحــرب والحصــار 

والمجاعة؟".
الإنــزال  عــبر  المســاعدات  إيصــال  آليــة  أن  إلى  وأشــار 
وتدمــر خيــام  المجُوعــين،  بــين  الفــوضى  تشــعل  الجــوي 
النازحــين المنكوبــين، مســتهجنا تقاعس تلــك الدول عن 
كــسر الحصــار المطبــق عــى غــزة، وإنقــاذ ســكان القطــاع 
مــن المجاعــة وســوء التغذيــة التــي حصــدت أرواح 197 

شهيدا بينهم 96 طفلا حتى اللحظة.
إذلال"،  "مســاعدات  هــذه  بــأن  حديثــه  القرعــان  وختــم 
قبــل أن يرتقــي الأســبوع المــاضي، نتيجــة ارتطــام صندوق 
مســاعدات جوية بجســده وســقوطه أرضا دون إنقاذه من 

تدافع المواطنين المجُوعين.
ولتفــادي الغضــب العالمــي والأممي من مشــاهد انتشــار 
جيــش  ســمح  الغزيــين،  بــين  التغذيــة  وســوء  المجاعــة 
الاحتــلال مطلــع أغســطس/ آب الجــاري لطائــرات عربيــة 
وغربيــة بتنفيــذ عمليــات إنــزال مســاعدات غذائيــة فــوق 

سماء غزة.
آخريــن  ومواطنــين  القرعــان  الحكيــم  ارتقــاء  حادثــة  لكــن 
مــن بينهــم آدم الربــاصي مــن غــزة والطفــل مهنــد عيــد 
مــن النصــرات، خــلال اليومــين الماضــين، نتيجــة ســقوط 
صندوق المساعدات فوق خيامهم، أعادت الجدل حول 
الإنــزال  عــبر  بالمســاعدات  غــزة  إمــداد  وســلامة  فعاليــة 

الجوي. 
وأكــد الدفــاع المــدني في غــزة أنــه يــدرك حجــم الاحتيــاج 

القهــر: "ارحمونــا يــا نــاس الــلي عنــده رحمــة يرحمنــا مــن 
هالشوب.. حنوا عى هالصغار".

ثقيلــة  ملابــس  الخيمــة  تلــك  في  الأطفــال  ويرتــدي 
لافتقارهــم إلى ملابــس مناســبة لفصــل الصيــف، في ظــل 

حصار مطبق يفرضه الاحتلال.
تكشــف نعمــة عــن جســد حفيدهــا، قائلــة: "اطلــع الحرارة 
كيــف، شــوف ظهــره مــن الأواعــي الشــتوية، مفــش أواعــي 
صيفيــة، هــدا الطفــل مولود جديــد، حتى حليب وبامبرز 

ما عنده".
زوجهــا الــذي يتكــئ عــى فرشــة ممزقــة، يبــدو في ذروة 
الحــزن الــذي يذرفــه عــى هيئــة دمــوع، دون أن يســتطيع 
التعبر عما يختلج صدره من الأسى، بينما تلخص نعمة 

حاله، قائلة إنه "مختنق، وجسمه بيسيح".
 وفي ظل هذه المعاناة، تفتقر العائلة حتى إلى المراهم 
حــدة  مــن  التخفيــف  في  تســاعد  التــي  الجلديــة  الطبيــة 

أنــه يتابــع بقلــق لجــوء جهــات دوليــة لإنــزال  الإنســاني إلا 
حيــاة  تهــدد  الآليــة  هــذه  أن  مؤكــدا  جــوا،  مســاعدات 

المدنيين.

"تقتل لا تنقذ"
 42( مقــداد  حســين  المواطــن  يقــول  حــال،  أيــة  وعــى 
عاما( إنه وسط المجاعة ودعم جيش الاحتلال للفوضى 
وعصابات اللصوص بالســطو عى شــاحنات الدقيق، لم 
يعــد خيــارا أمامــه ســوى التوجــه للمناطــق المتوقــع إنــزال 

مساعدات جوية فيها.
وأنهــا  الآليــة  تلــك  بمخاطــر  أبنــاء  لخمســة  الأب  يعــترف 
غــرب مخيــم  يوميــا  لكنــه يذهــب  ليســت ذات جــدوى، 
توجــد  "نحــن في مجاعــة، لا  الأمــر:  ولخــص  النصــرات، 
وســط  مــن  الطعــام  عــن  البحــث  ســوى  أمامنــا  خيــارات 

الموت". 
"الأطفــال  "فلســطين":  لصحيفــة  حديثــه  في  ويضيــف 
صعبــة  خيــارات  أمــام  والآبــاء  الجــوع،  مــن  يرخــون 

للشهر الـ23 تواليا.
ويواجــه قرابــة 1.9 مليــون غــزي، أي مــا يعــادل 90% 
مــن إجــمالي الأهــالي، أوضاعــا إنســانية كارثية بعد أن 
أجبرهم الاحتلال عى النزوح مع استمرار العدوان. 
وتشــر وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
)أونــروا( إلى أن آلاف العائــلات تعرضــت للنــزوح عــدة 
مــرات، مــا فاقــم مــن هشاشــة أوضاعهــم وأفقدهــم أي 

شعور بالأمان أو الاستقرار.
وفي تموز/يوليــو وآب/أغســطس، تفاقمــت الأوضــاع 
الإنســانية في القطــاع، إذ يعــاني النازحــون مــن فشــل 
شــبه كامــل في مواجهــة الحــر ونقــص حــاد في الغــذاء 
والمــأوى والرعايــة الصحية—وما بات يُوصف بـ”أســوأ 

سيناريو مجاعة“ في أجزاء واسعة من القطاع.
تموز/يوليــو،   29 في   IPC منظمــة  تصنيــف  ووفــق 
بلغــت مناطــق عــدة مــن غــزة حالــة المجاعــة الفعليــة، 

اســتهلاك  في  المجاعــة  معايــر  تجــاوزت  أن  بعــد 
الغذاء وسوء التغذية الحاد، خاصةً في مدينة غزة.

 UNICEFو WFPو IPCوحــذرت منظــمات مثــل الـــ
لمــا  شــاملة،  إنســانية  لاســتجابة  ينفــد  الزمــن  أن  مــن 
وصلت إليه الأزمة من شح غذائي وكارثة صحية غر 

مسبوقة. 
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهد 
بســبب  الجــاري  العــام  خــلال  غــزة  مواطنــا في   143
ســوء التغذيــة، مقارنــة بـــ50 في عــام 2024، وأربعــة 

في عام 2023.
ومنــذ بدايــة حــرب الإبــادة، استشــهد 61,369 غزيــا 

وأصيب 152,850 آخرون، وفق وزارة الصحة.
الشــمس وتحاصرهــا المجاعــة  وتحــت خيــام تمزقهــا 
ونران القصف، يعيش نازحو غزة عى حافة الحياة، 

ويسرق منهم كل يوم يمر، مزيدا من القوة والأمل.

العالمية ارتفاعا حادا في وفيات الأطفال المرتبطة بسوء 
التغذية.

"هندسة التجويع"
بحســب مديــر المكتــب الإعــلام الحكومــي د. إســماعيل 
الثوابتة فإن آلية إنزال المســاعدات جوا يتســبب بارتقاء 
ضحايــا وجرحــى مــن المدنيــين وتدمــر خيــام وممتلــكات 

النازحين.
وأفــاد الثوابتــة في حديثــه لصحيفــة "فلســطين" بارتفــاع 
أعــداد شــهداء ســقوط المســاعدات الجويــة لـــ25 شــهيدا 
أكتوبــر  في  غــزة  عــى  الإسرائيليــة  الحــرب  بدايــة  منــذ 

2023م وحتى اللحظة.
وأوضح أن هذه الآلية غر فعالة ولا تساهم بالحد الأدنى 
من احتياجات المواطنين وســط "بحر الحاجة" الإنســانية 

لشعبنا.
المســاعدات  لإنــزال  أخــرى  ســلبية  أثــار  إلى  وتطــرق 
والبلطجــة  اللصــوص  عصابــات  وتشــكيل  كالفــوضى 

الحر، الذي يكوي أجسادهم.
انتابــت نعمــة، المصابــة بمــرضي الســكر والضغــط، نوبــة 
بــكاء وصرخــة ألم. "واللــه الــلي بيشــوف جســمي ليحــزن 

علي، الحر أكلني، والجوع أفقدني 40 كيلوجرام".
في  الجلــوس  أو  النــوم  إلى  العائلــة  هــذه  أفــراد  ويضطــر 
العــراء لضيــق الخيمــة مقارنة بعددهم، ويواجهون مأســاة 

في توفر مقومات النظافة، أو المياه.
مــن فيــض المعانــاة، فقــد  ليــس ســوى غيــض  لكــن هــذا 
أصيــب حفيــد نعمــة )12 عامــا( برصاصــة أطلقتهــا طائــرة 
إسرائيلية مسرة "كواد كابتر(، وأصابته في خيمة النزوح 

وسط مدينة غزة، قبل أيام.

"أوضاع كارثية"
تجسد مأساة عائلة معروف حال عائلات غزة النازحة 
الجماعيــة المســتمرة  الإبــادة  حــرب  قــسرا في خضــم 

وضيقــة جــدا"، مشــرا إلى أن تدافــع المجٌوعــين صــوب 
تلــك الصناديــق يتســبب بحــوادث شــجار وإصابــات بــين 

مختلف الأعمار. 
ويتابع: "الحل ليس بإلقاء المساعدات من الجو .. الحل 
يكمــن بإدخــال المســاعدات بطريقــة آمنــة ويوميــا لضمان 
وصولهــا لجميــع الســكان"، وهــذا مــا تريــده الأرملــة ســناء 
أحمد )37 عاما( وتحدثت: "أنا زوجة شهيد، لا أستطيع 

مزاحمة الرجال عى صندوق المساعدات".
"فلســطين"  لصحيفــة  حديثهــا  في  ســناء  الأرملــة  وبــرأي 
فــإن الحــل يكمــن بإيصــال المســاعدات الخاصــة للنســاء 

والأطفال بطريقة آمنة وفعالة. 
وناشــدت تلــك الــدول بــضرورة احــترام كرامــة المواطنــين 
مؤسســات  عــبر  عليهــم  الغذائيــة  المســاعدات  وتوزيــع 

الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
الغــذائي  للأمــن  المتكامــل  المرحــلي  التصنيــف  ويحــذر 
"أســوأ  أن  مــن  المتحــدة  الأمــم  مــن  المدعــوم   )IPC(
سيناريو للمجاعة يتكشف"، بينما وثقت منظمة الصحة 

والتدافــع، مؤكــدا أن هــذا مــا يتعمــد الاحتــلال اســتغلاله 
كأداة لتعزيز الفوضى ضمن سياســة "هندســة التجويع" 

في إطار حرب الإبادة الجماعية.
ونــوه إلى أن غــزة بحاجــة لأزيــد عــن 600 شــاحنة يوميــا 
لإنقــاذ ســكانها ومختلــف القطاعــات الحيويــة مــن الكارثــة 
والإبــادة الجماعيــة التــي لا تــزال )إسرائيــل( تعمــق دمــار 

جميع مناحي الحياة فيها.
وشدد الثوابتة عى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية 
والغذائيــة والصحيــة لغــزة عــبر معابرهــا ومنافذها البرية؛ 
الإغاثــة  الأمميــة ووكالات  للمؤسســات  لضــمان وصولهــا 
العاملــة في القطــاع وتوزيعهــا بشــكل آمــن وعــادل عــى 

السكان البالغ عددهم أزيد عن 2 مليون نسمة.

تكلفة عالية
تعتبر المنظمات الإنسانية عمليات الإنزال الجوي الملاذ 
الأخــر بالنظــر إلى المخاطــر عــى الأرض. وكتب في هذا 
لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم  لوكالــة  العــام  المفــوض  الســياق 
فيليــب  )الأونــروا(  الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
لازارينــي عــى موقــع )إكــس( أن عمليــات الإنــزال الجــوي 
عــبر  البريــة  التســليم  مــن عمليــات  فعاليــة  وأقــل  مكلفــة 

المعابر. 
وأضــاف أن "كلفــة عمليــات الإنــزال الجــوي أكــر بمئــة مرة 
عى الأقل من تكلفة الشاحنات؛ إذ أن الشاحنات تحمل 

ضعف كمية المساعدات التي تحملها الطائرات".
فاديفــول  يوهــان  الألمــاني  الخارجيــة  وزيــر  أقــرّ  كــما 
ســلطات  ودعــا  الجــوي،  الإنــزال  عمليــات  بمحدوديــة 
الاحتــلال إلى فتــح المعابــر البريــة لإيصــال المســاعدات 
بفعاليــة. وقــال: "إن الطريــق الــبري بالــغ الأهميــة. وهنــا، 
يقــع عــى عاتــق )إسرائيــل( واجب الســماح بسرعة بمرور 
ما يكفي من المساعدات الإنسانية والطبية بأمان، حتى 

يمكن منع الوفيات الجماعية بسبب الجوع". 
أمــا منظمــة الصحــة العالميــة فوصفــت الإنــزالات الجويــة 
بأنهــا "حــل مؤقــت وغــر عمــلي"، مطالبــة بفتــح المعابــر 
أمــام دخــول مــا لا يقــل عــن 600 شــاحنة يوميًــا لضــمان 

تدفق الغذاء والدواء بشكل منتظم وكاف.

"أفـران قماشيـة".. نازحــو غــزة يذوبــون تحــت لهيــب الخيـــام

الثوابتة: آلية غير مجدية وتسببت بارتقاء 25 شهيدًا

إنزال المساعدات الجوية يحصد المزيد من ضحايا الجوع ويعزز الفوضى
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لبنــان  في  المقاومــة  ســلاح  نــزع  بخصــوص  العــرب  الضاغطــون 
يشــكلون ضغطــا أكــبر مــن الضغــط الأمريــكي، هــؤلاء لــو كانــوا زمــن 
غــزوة الأحــزاب العــرب الذيــن حــاصروا المدينــة لــكان مطلبهــم نــزع 
ســلاح المدينــة المنــوّرة، لم تصــل جاهليــة ذاك الزمــان إلى هــذا 
المســتوى المنحــط الــذي وصلــت إليــه جاهليــة بعــض العــرب هذه 
الأيام، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن سلاح اليوم موجّه إلى عدوّهم 
لــو كانــوا يفقهــون، هــذا العــدوّ الذي يعلن جهارا نهارا عن مطامعه 
فيهــم وفي بلدانهــم وأنــه يهندســهم عــى مزاجــه النــن وأنــه يعمــل 
أنّــه فوقهــم  اليــد الســفى، يعلــن بتبجــح  يــده العليــا وهــم  لتكــون 
وثقافيــا وهــم حشــمه وعبيــده  واقتصاديــا  منهــم عســكريا  وأعــى 
يســتهدفون  هــذا  كلّ  ومــع  وكراهيــة،  طوعــا  لخدمتــه  والســاعون 
القلعــة المنيعــة التــي تقــف لــه ســدّا منيعــا، المقاومــة ورجالهــا هــم 
في  أوراقــه  ويخلطــون  مضجعــه  ويقضّــون  معــه  يشــتبكون  الــذي 
المنطقــة ويحاولــون جهدهــم للحــد مــن مطامعــه، فيــأتي المفعــول 
بهــم والمطمــوع فيهــم ليضمّــوا صوتهــم إلى صوتــه وينســجمون مــع 
أهدافــه لكــسر شــوكة حامــي عوراتهــم، فــأيّ خطــل هــذا وأيّ قابليــة 

للاستعمار والاستحمار باتوا يرتعون فيه.
ما هؤلاء البر الذين غسلت دماغهم وأزيل كل ما فيها من حسّ 
فطــري إنســاني ســليم، عــدا عــن حسّــها الوطنــي وقيمهــا النابعة من 
تراثها ودينها وهويتها الثقافية، وحتى عن المعادلات التي تحققّ 
مصالــح بلدانهــم العاجلــة والآجلــة، مــاذا تــزن لبنــان دون المقاومــة، 
ومــن الــذي أنقــذ لبنــان مــن ســطوة هــذا الجــار المفــترس، أنســيتم 
أن شــارون كان يحلــو لــه أن يصيّــف في بــروت فيجتــاح لبنــان ســنة 
1982 ويقيــم هنــاك تحــت دعايــة أنهــا جــزء مــن أرض إسرائيل، ثم 
مــن تحــت الــركام والدمــار تنشــأ مقاومــة حــزب اللــه وتبــدأ مســرة 
المقاومة من جديد، مسرة طويلة من الجهاد والتضحية والبطولة 
وابداعات المقاومة بعد قرابة عرين عاما أرغمت المحتل عى 
الفــرار مــن لبنــان عــام 2000 في عمليــة ســمّاها الغســق، هــرب في 
أشــد ســاعات الليل ظلمة، ثم عاد الكرةّ عام 2006 ومني بهزيمة 
نكــراء، ثــم جــاءت هــذه الجولــة التــي لم يســتطع المحتــل أن يصــل 
إلى أهدافه رغم ما أصيب به حزب الله من إصابات بالغة، وتبقى 

الحرب سجالا يا أولي الألباب. 
مثل هذا الحزب في أية دولة في العالم يوضع تاجا عى الرؤوس، 
هــذا الــذي حــرّر وحمــى وشــكّل تــوازن الــردع لســنين طويلــة، يــأتي 
أناس ليطالبوا بدل ذلك بنزع سلاحه؟ وبالمناسبة كل هذا الجهد 
دون أن يكلّــف هــؤلاء المتشــدقين لــرة لبنانيــة واحــدة، الحالــة هــي 
بالتحديد جماعة لوط عليه السلام الذين جاءهم أصحاب الرذيلة 
ليخرجوهــم مــن بلدتهــم بتهمــة أنهــم أنــاس يتطهّــرون، وهــل يوجــد 

هناك ما هو أطهر وأنبل وأشرف من المقاومة. 
ويــأتي مــن يقــول إن قــوّة لبنــان في ضعفــه، لا أدري مــن أيــة فلســفة 
فكريــة أو سياســية جــاءت هــذه المقولــة، إذ لــو كان ذلــك صحيحــا 
الــدول ولوفّــرت عــى حالهــا تكلفــة ترســاناتها  بهــا كلّ  لتســلّحت 
وتجهيزاتهــا العســكريّة الباهظــة، ثــم تاريــخ لبنــان شــاهد عى هبل 
منــذ  الجانــب  مرهــوب  مهابــا  لبنــان  كان  متــى  إذ  القاعــدة،  هــذه 
ضعفهــا  بقــوّة  تتباهــى  التــي  الضعيفــة  دولنــا  تــردّ  وكيــف  نشــأته؟ 
العنــري  اليمــين  هــذا  وتريحــات  الإسرائيليــة  الغطرســة  عــى 
الصهيــوني المتطــرف الــذي يحكــم هــذا الكيــان ويعــد بالتوسّــع، أو 
كيف يردّون عى سياسة نتنياهو المعلنة التي يقول فيها إن الحل 
في المنطقــة بالقــوة والمزيــد مــن القــوّة. ردّوها عليــه أصحاب هذه 

النظريّة: قولوا له إن الحل في الضعف والمزيد من الضعف. 
العقــل  عليهــا  يســتحوذ  لا  مســتقلة  بعقــول  يفكّــروا  أن  أرادوا  لــو 
خزينــة  يكلــف  لا  قــوّة  مصــدر  لديهــم  الإسرائيــلي،  ولا  الأمريــكي 
الدولة وعند رجاله درجة عالية للتضحية وبعقيدة قتالية عالية ولا 
يستهدف سوى عدوّ واحد محتل لأرضه ومرّ عى عدوانه، في 
حــين ينظــرون إليــه في الضفــة الغربيّــة وهو يســلّح مســتوطنيه وهم 
أصحاب العقيدة التوراتية العدوانية المتطرفة، هو يسلّح مجرميه 

ونحن نطالب بنزع سلاح أشرافنا والمجاهدين فينا؟ 
ثــم إن لعدونــا عــدا عــن جيشــه النظامــي جيش احتياطي يُســتدعى 
لهــذه  الاحتياطــي  الجيــش  المقاومــة  نعتــبر  لا  فلــم  الحاجــة،  عنــد 
الدولــة، في ذلــك إدارة ناجحــة لمصــدر قــوة مهــم وداعــم أســاسي 
للجيــش اللبنــاني، أيّ عــودة للقاعــدة الثلاثيــة الجيــش والحكومــة 
والمقاومــة والتــي حفظــت للبنــان هيبتهــا وحققت تــوازن الردع مع 

هذا العدو المتربّص بها قرابة ثلاثة عقود. 
لقــد كان لبنــان نموذجــا رائعــا لهــذه المنعة والقــوة في مواجهة عتوّ 
وغطرســة هــذا المحتــلّ، ولا يمكــن أن يحقّــق لبنــان ذاتــه المســتقلة 
ومنعتــه إلا عــبر هــذه المعادلــة، وقــد جــربّ لبنــان الأمريــن، جــرب 
"قوة لبنان في ضعفه" فانسحقت كرامته مرارا وتكرارا وجربّ قوّة 

لبنان في مقاومته وبذلك فقط تحقّقت كرامته. 
وما ينطبق عى لبنان ينطبق عى فلسطين وكل مكان تتوجّه إليه 

مطامع الاحتلال.

وليد الهودلي

أخرجوهم من قريتكم 
إنهم أناس يقاومون

إنفوجرافيك

غزة/ صفا:
في داخــل خيمتهــا، تجلــس الأربعينيــة هنــادي الشــندغلي، يحيــط 
تقرقــر  رؤوســهم،  فــوق  يتصبــب  العــرق  بــدا  الذيــن  أطفالهــا  بهــا 
أمعاؤهــم مــن شــدة الجــوع، منتظريــن الحصــول عــى تلــك الوجبــة 
التــي يتناولونهــا مســاء كل يــوم، غــر مكترثــين بتهديــدات الاحتــلال 

الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة وتهجر سكانها قسًرا.
22 شــهرًا مــن حــرب الإبــادة  التــي لم تــترك غــزة طيلــة  الشــندغلي 
الجماعية، ترفض قطعيًا تركها هذه المرة أيضًا والنزوح إلى جنوبي 
القطاع، مع تهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية في المدينة.

إصرار عى البقاء
تقول الشندغلي:"ما راح أترك غزة أبدًا، تحت أي ظرف كان، هذا 

القرار لم يكن قراري وحدي، بل هو إجماع عائلي عى ذلك".
وتضيف "صحيح أن حياتنا بالخيام ليست حياة، لكن رغم ما نعانيه 

لن نتركها كما صمّد أهل الشمال تحت النار سنصمد نحن".
وتتابــع "شــفنا المــوت وضلينــا هنا وما نزحنــا بأحلك أوقات الحرب، 

بدنا ننزح الآن ونترد فوق الترد إلي احنا فيه".
وتــردف "فقــدتُ أعــز النــاس عــى قلبــي، مــا ظــل شي نخــسره وننــزح 

ونتعذب بالجنوب، ما ظل إلي غر أولادي وين بدي أروح فيهم".
ويتجمــع أطفالهــا حولهــا، خشــيةً مــن حــدوث أي طــارئ، "لــو صــار 

قصف واستشهدنا بروح كلنا مع بعض".
ورغــم الإبــادة والتدمــر وتفاقــم الأوضاع الإنســانية والصحية والجوع 
في قطــاع غــزة، إلا أن المواطنــين يرفضــون أي محــاولات إسرائيليــة 

لتهجرهم، مؤكدين تشبثهم في مدينتهم.
أبــو محمــد الذيــب، النــازح مــن حــي الشــجاعية شرقــي مدينــة غــزة، 

يرفض هو الآخر ترك المدينة والتوجه جنوبًا.
والقصــف  المجاعــة  رغــم  أبــدًا،  تركــوه  مــا  الشــمال  "أهــل   : يقــول 
والدمــار، واحنــا مثلهــم مــا راح نــترك غــزة لأي ســبب كان وتحــت أي 

ظرف".
وإخــواني  أهــلي  شــاورت  الأولى  النــزوح  موجــة  "عنــد  ويضيــف 
بالبقــاء  النــزوح وتــرك الشــجاعية، وكان الإجــماع  وخبرتهــم برفــضي 
ورفــض التهجــر، وفي هــذا الوقــت لــن يتغــر أي شيء ولــن نهاجــر 

طواعية أو قسًرا".
ويؤكد أن ترك غزة يعني نزع الروح من الجســد، والتخلي عن حياة 

طويلة وذكريات جمعته بأصدقائه وأحبابه.

"غــزة متدمــرة، لكــن ســوف نعمرهــا بــس توقف الحــرب، احنا أولادها 
وأحق فيها من الاحتلال".

ويتابــع الذيــب "الاحتــلال يلــوح بتهجر قسري، لكن عليه أن ينتقي 
تبــادل  مفاوضــات  في  الجديــة  مــع  الحــرب،  لإنهــاء  أفضــل  خيــارًا 

الأسرى".
"لن ينهي هذه المعاناة ســوى نهاية الحرب، لأن النزوح جنوبًًا عني 
القبــول بالتهجــر خــارج القطــاع، وهــو مــا لا يمكــن حدوثــه". يؤكــد 

الذيب
المصغــر  الإسرائيــلي  الــوزاري  المجلــس  أقــر  الجمعــة،  وفجــر 
"الكابينت" خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجر ســكانها البالغ عددهم 
قرابــة مليــون نســمة باتجــاه الجنــوب، ثــم تطويــق المدينــة، وتنفيــذ 

عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن %87 من مساحة القطاع باتت 
بالفعل اليوم تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن 

"أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية". 

غزيون يرفضون خطة الاحتلال: 
سنبقى متشبثين بأرضنا مهما كان الثمن

رغم 
الإبادة 
والجوع

السفير الأميركي في 
)إسرائيل( يهاجم ستارمر 

لانتقاده خطة احتلال غزة 
القدس المحتلة/ فلسطين:

شــنّ الســفر الأمــركي في )إسرائيــل( مايــك هــاكابي هجومــا 
حــثّ  أن  بعــد  ســتارمر،  كــر  البريطــاني  الــوزراء  رئيــس  عــى 
الفــور" في  عــى  النظــر  "إعــادة  عــى  العبريــة  الدولــة  الأخــر 

خطتها بشأن احتلال مدينة غزة. 
وتســاءل هاكابي: "هل من المفترض أن تستســلم )إسرائيل( 
الإسرائيليــون  الرهائــن  يتضــور  حــين  في  وتطعمهــا  لحــماس 
المتحــدة  المملكــة  استســلمت  "هــل  وأضــاف:  جوعــا؟".  
للنازيــين وأســقطت عليهــم الطعــام؟ هل ســمعت بدريســدن 
يــا رئيــس الــوزراء ســتارمر؟ لم يكــن هــذا طعامــا أســقطتموه. 
المتحــدة  المملكــة  لكانــت  آنــذاك،  للــوزراء  رئيســا  كنــت  لــو 
تتحــدث الألمانيــة".  ودريســدن واحــدة مــن المــدن الألمانيــة 
التاريخيــة، وتعرضــت خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة لواحــدة 
مــن أكــر عمليــات القصف الجوي تدمرا من قبل الحلفاء، لا 

سيما بريطانيا والولايات المتحدة. 
وجــاء منشــور الســفر الأمــركي ردا عــى تريــح كر ســتارمر 
الــذي وصــف فيــه خطــة )إسرائيــل( المعلنــة "لهزيمــة" حــماس 
في غــزة بأنهــا "خطــأ"، وحــث حكومــة بنيامــين نتنياهــو عــى 

"إعادة النظر فيها عى الفور". 


